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» لا oui‏ ابدا بالخیراء : 

فلو صدقت الاطباء لما بقي انسان متعاف . 

ولو آمنت برجال الدين لما كان هناك شيء بريء ۱ 
ولو وثقت بالعسکر ها ظل هناك مَنْ هو آمن . » 


لورد سالزبوري 
۱۹۰۳-۱۸۲۰۱ ) 


رئیس وزراء بریطانیا 





نهاية حقبة 


تبدو شبه الجزيرة العربية علی الخريطة وکأنها IES‏ جغراقیه 
متراصة من الارض العربية . متجانسة ومحددة العالم » تقصلها عن 
القارتین الافريقية والاسيوية بحار طویلة Sha Laag. Tinis‏ هذه 
الصورة ان سکانها عرپ یتکلمون لغة واحدة » ویتخذون الاسلام 
دینا مشترکا . ویقاسون الناخ نقسه » وقد عاشوا علی امتداد قرون 
من الزمن انماطا معيشية متشابهة : اما کیدورحل یجویون الصحراء 
ویعتمدون علی قطعانهم من الابل والغنم والماعز كوسيلة للعيش ٠‏ أو 
كحضر مستقرين على السواحل يقتاتون من مردوب الصيد والتجارة 
أو كمزارعين في المناطق الجيلية المتميزة بأراضيها الاكثر خصوية . 
ولو کان العالم آکثر انتظاما وعدلا ۰ لشكل عرب الجزيرة العربية 
دون عتاء e PS‏ وحدة واحدة ء ولکانت الصورة واضحه . 


لكن لا الصورة واضحة ولا معالم الخريطة يهذه الدقة ولا العالم 
بهذا الانتظام ولا عرب الجزيرة بهذا الطموح . فشبه الجزيرة العربية 
التي تضم الیوم الملكة العربية السعودية ومعها سبع دول أخرى , 
تعاني مجموعة احتقانات وتواجه عدة خطار . آهمها حربا اقليمية لا 
تزال مندلعة دون هوادة منن آکثر من سبع سنوات بين دولتين من دول 
النطقة ء هما العراق وایران . وکان Loa‏ واحدة لا تكفي حتی لحقت 
بها في كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۸ ۰ حرب آهلیة جديدة ف دولة 
أخرى من دولها ء هي الیمن الجنوبي . کل ذلك کان یحدث › في 
الوقت الذي تم فيه تفادي اندلا ع صدام حدودي جدید ( هو التاني 
في أقل من أربع سنوات ) بين دولتين اخريين من دول النطقة » هما 
قطر والبحرین ۰ خلال حزیران ( یونیو ) ۱۹۸۹ . وهو تفاد ادی 
بصعوية وعناء كبيرين الى تجميد النزاع بدلا من انهائه . الا ان 
للصورة هذهء وللخريطة تلك» تاريخا يدخلنا الى صلب الاحداث'. 


۱ 


الخلیج العريي وریاح التغيير 


من العروف ان الولاءات التقليدية في الجزيرة العربية هي دائما 
للزعامات القبلية والدينية . وانها ما تزال أقوى وأعمق في كثير من 
الاحیان من الولاء لفهوم الدولة . آو الوحدة » أى القومية العربية . 
وكان هذا يعوب الى ان رياح التغيير لم تعصف يبنى المجتمع التقليدية 
والاقطاعية في الجزيرة العربية » بنفس الشكل الذي ساهمت فيه 
teh‏ وجه باقي T‏ العالم العربي خلال الا القليلة الماضية t‏ 
٠ mange‏ آية أهمية تذكر في à‏ شؤون العالم العربي السياسية > gl‏ 
آي دور کبیر د اخل الجتمع الدولي . ققبل أن يتحول النقط الى مسألة 
دولية حيوية ورئيسية » لم یلعپ الخلیج العربي طیلة عقود طویلة من 
الزمن آي دور حقيقي في الشؤون العالمية . وفي ظل الحماية 
الب ری طانیه dint! aenga -o a‏ الهند ي 
7 ا E‏ القائمة هناك حياتها المعتادة من الفقر و 5 اعات 
المحلية التي كانت تشتد أو تخيو يبقدر نسية التحریضص البريطاني أو 
حجم الاحقاد القبلية . 


أما مجموعة الافكار والتيارات والعقائد التى كانت مؤهلة لارياك 
هذا الوضع وازعاجه . كمبادىء الاستقلال والوحدة والديموقراطية 
والاشتراکيه والساواة » والتي كانت قد بيدأت بالظهور في انحاء 
مختلفة من العالم العربي والشرق الأوسط عامة قبل الحرب العالمية 
الثانية وخلالها . فقد ظلت بعيدة عن هذه المشيخات ونائية الى da‏ 
كبير عن عقول وعواطف سکانها . 

لل الهيجان الاجتماعي والسياسي الذى كانت قد كنا عت 
والتأثير عليها بصورة جدية الا في الخمسينات من هذا القرن . وکان 
من آهم العوامل التي ساهمت أنذاك في اثارة حالة الاضطراب في نقاط 
مختلفة من العالم العریی . تزاید الثروات الناچمة عن النفط في 
الخليج . والاستجابة الجماهيرية للدعوات التي کان بطلقها الزعیم 
الراحل جمال عبد الناصر الى الوحدة العربية من مصر ٠‏ وذلك 


۱۲ 


نهاية حقبة 


بنشچیع في كل مكان من صدى حركات التحرر الوطني التي كانت 
تقاتل ضد التبعية eee‏ 3 ارجاء آسیا وافریقیا . 
a‏ یی العربية الواسعة : 

غالیا ما یکون التعمیم صعبا ‏ ان لم یکن مستحیلا من الوجهة 
العملية عند الحديث عن التاريخ لسياسي لساحل شبه الجزيرة 
العربية . نظرا للطايع المختلف الذي كانت تتسم به علاقات کل من 
المناطق التي يتشكل منها هذا الساحل مع بريطاكيا التي كانت القوة 
الدولية الاستعمارية الرئيسية في هذا الجزء من الخريطة العريية 
آنذ اك . قمن طرف کانت عدن . التی لا تتجاوز مساحنها آکثر من ۸۰ 
ميلا مريعا ٠‏ مستعمرة بريطانية مباشرة » بینما کانت الناطق المحيطة 
es PA E E E‏ لح وی العريي » ۰ 
) اكتوير ) es linn ae ١571‏ التي كانت 
تعرف ب « اتحاد الجتوب العربي 4 c‏ الاستقلال بعد حرب تحرس 
دموية خاضتها التتظيمات الوطنية التعددة ضد بعضها الیعض من 
جهة . وضد بریطانیا وحلفائها من الزعامات التقليدية الوالية لها من 
جهة آخری ۱ واسفر هد | الصراع عن قيام الدولة الماركسية الاو 
والوحيدة حتى الان قي العالم العريي » وهي جمهورية اليمن 
الدیموقراطیه الشعبیه . 

اما على الطرف الاخر , فکانت سلطنه مسقط وعمان » التى كانت 
تصنف رسمیا كدولة مستقلة . الا انها کانت مرتبطة عملیا مع 
بریطانیا بمعاهدة واحدة تقضي بان لا تتخلی عن آي جزء من اراضیها 
لطرف آخر الا بعد الحصول على مواققة لندن بهذا الشان dy.‏ أب 
( اغسطس ) ۱۹۷۰ , تمت الاطاحه بسلطان مسقط وعمان » سعید 
بن تیمور » بعد حكم دام ۲۸ عاما > تجح خلالھا فی عزل بلاده تماما 
عن العالم الخارجي > فظلت عمان تنتمي ای القرون الوسطی آکتر 
من انتمائها الى القرن العشرين . ومع اختفاء سعيد بن تيمور عن 
المسرح وحلول ولده السلطان قابوس ين سعید مکانه » أشرعت آبواب 


۱۳ 


الخلیج العربي وریاح التغیبر 


عمان فجاة للعالم الخارجي 

بين تأرجح هاتين الحالتین الختلفتین من العلاقات مع بریطانیا » 
كان هتاك على صعید آخر . الکویت e‏ التي تمکنت بفضل تروتها 
وتطورها السريع من آن تعلن استقلالها في شباط ( فبرایر ) ۹۱ . 
فيموجب ترتيب خاص جرى التوصل اليه وديا مع بريطانيا 5 
هذه الاخبرة نظام حمایتها للکویت . التي اصبحت بالتالي امارة 
مستقلة ذات سيادة » تریطها معاهدة دفاعية مع بريطانيا . وکریست 
الکویت هذ! الاستقلال یانضمامها فورا ای جامعة الدول العرییه والی 
diss‏ الامم المتحدة . 

وسط هذه الحالات القصوى ؛ كانت هنالك آنماط أخرى من 
العلاقة مع بريطانيا ذات اشكال معينة ووليدة ظروف تاريخية 
خاصة . كتلك التي كانت تربط بين مجموعة من مشيخات الخليج 
وبين الحكومة الب ريطانية حددتها انوا ع مختلفة من العاهد ات 
والاتفاقيات . وكانت هذه المجموعة تتآلف من البحرين » ومعها ثماني 
مشیخدات عائلية تمتد علی طول الساحل هي : قطر وأبوظبي ودبي 
والشارقة وعجمان وآم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة . وكان بعضها 
یملك موارد نفطية , فٍ حین کان البعض الاخریطمح الی مثظها . ولهذه 
الاسياب فضلت مجموعة الاسر الحاكمة في الخلیج ان لا تتحد » بل 
تسعی للاستمرار ککیانات « مستقلة » ومتفصلة عن بعضها الاخر . 
خوفا من اقتسام الثروة التنفطية مع غيرها ان وجدت ؛ وطموحا 
بالحصول عليها لوحدها عند ایجادها . وکان هذا الوضع پناسب 
بريطانيا حيث كانت كل هذه المشيخات تحت حمايتها . بمعنى أن 
بريطانيا كانت ملزمة : قبل النفط بزمن طويل . ويموجب معاهدات 
کمعاهدة السلام البحري . بالدفاع عنها ورعاية علاقاتها الخارجية 
وشوونها الامنية . غير آن لیا من تلك الشیخات لم تکن مصتفة 
رسميا « محمية » . حيث ان كلا منها كانت تقوم باد ارة شوونها 
المحلية بحد أدنى من التدخل البريطاني. 


وفي ١١‏ كانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۰۱۸ ۰ انهت بریطانیا کل هذه 
الترتيبات بينها ويين مشيخات الخليج العريى » عندما اعلن هارولد 
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نهاية حقبة 


ويلسون » رئيس الحكومة البريطانية آنذاك » أمام مجلس العموم آن 
بلاده تنوي الانسحاب من الخليج في نهاية عام ۱۹۷١‏ . امام هذا 
الوضم الناشیء وهذه السياسة البريطانية الجديدة والتي عرقت 
فس » الانسحاب شرق السویس » . برزت ثلاثة احتمالات لاعادة 
تنظیم الخلیج العربي ورسم خریطته السياسية : 
الاول : اقامة اتحاد فیدیرالی بين الشیخات التسع 
المعنية مباشرة بقرار الاتسحاب البريطاتي 
وهي : البحرين وقطر وابوظبي ودبي والشارقة 
وعجمان وآأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة 
— کبیرها وصغیرها . الغنية منها والفقيرة ‏ على 
أن يكون هذا الاتحاد القيديرالي قادرا على 
الوقوفف في وجه أي مطامع توسعية قد تكون 
موجودة لدی الدول الجاورة 3 المنطقة . 
وتحدیدا کان الخوف الواقعي من مطامم 
ايران » والخوف الوهمي من مطامع الاتحاد 
السوفياتي . 
الثاني : ان تعلن كل من البحرین ( الشيخة الاکبر من 
حیث عدد السکان ) وقتطر وابوظيي 
( المشيخات الاکثر ثراء من حیث الدخل 
النفطي ) استقلالها . بعد آن توقع معاهد ات 
دفاعية مع دول صديقة کبریطانیا والولایات 
المتحدة . تتكقل بالحفاظ على أمنها في dng‏ 
الاطماع الخارجية . على أن توجد صيغة 
اتحادية ما للمشيخات الاخرى الصغيرة 
والفقيرة مستقبلا . 
الثالث : ان تملا ایران الفراغ الذي سيخلقه 
الانسحاپ البريطاني » اما عن طريق حماية 
uàrd isll‏ الشیخات کدبي . آو احتلال 
auaa la‏ کالبخوین.: معا 
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الخلیج العربي وریاح التغيير 


یفتح الطریق امام تحقیق حلم ایران القدیم 
بتحویل الخلیج العربي الی « خلیج فارسي » . 
بالقعل هذه الرة لا بالقول قحسب . 
وکان من التطقي ان تنصب الجهوب كلها في البداية على تحفیق 
الاحتمال الاول . وكان من الواضح ايضا لاكثر العارفين بأوضاع 
المنطقة بأن مهمة تشكيل اتحاد فيديرالي بين المشيخات المعنية لن 
تکون سهلة . الا ان الجمیم کان على اقتناع » ولى بصورة عفوية » 
بان ذلك هو البدیل الذي لا بد منه » وبالتالي لا بد من اختباره . ولا 
کانت البحرین الطرف الاکثر قلقا تجاه الدعاوی والطموحات الايرانية 
الاقليمية ء فقد آلحت وأصرت بان تکون الخطوة الاساسية ف الطریق 
ال الاتحاد الرجو , ان تقف کافة الاطراف الخليجية الاخری الی 
چانبها وبوضوح ق رفض الادعاءات الايرانية . وبقدر ما كانت 
البحرین تشعر بآن وقوف مجموعة الشیخات الخلیجیة معها کان 
یوفر لها بعض الحماية . فقد كانت هذه المشيخات تخشى الى حد بالغ 
أن يؤدي هكذا موقف الى اثارة استياء ايران الجارة القوية على 
الجانب الاخر من الخلیج . وكان ذلك ينطبق بشكل خاص على دبي 
التي كان الايرانيون يشكلون العنصر الغالب بين سكانها . 
وما ان حل مطلع العام ٠ ١97١‏ حتى يدا واضحا ان كل المقتريحات 
الداعية الى اقامة اتحاد فيديرالي خليجي بين الشیخات التسع قد 
وصلت الى طريق مسدوب ٠‏ الى أن صرف النظر عنها نهائيا . غير ان 
سياسية د اخل الخلیج وخارجه ال تحويل الاحداث بشكل حاسم نحو 
الاحتمال الثاني . واسفر هذ! الاحتمال عن ارساء سس TMG pled‏ 
کیانات خليجية مستقلة وذ ات سيادة معترف بها من قبل دول الحالم ء 
وهي : البحرین وقطر ودولة الامارات العربية التحدة بمشیخاتها 
السیعه . 


وکانت آهم المتغيرات التى ساهمت بالتوصل الى هذه الصيع 
« الاستقلالية » , تخل ایران عملیا , قٍ نیسان ( ابریل ) ۱۹۷۰ ۰ 
من معلالیتها بالیحرین » وذاك بقبولها ما توصل الپه البعوث الخاص 


۱۹ 


نهاية حقية 


للامين العام للأمم المتحدة ( يوثانت 3 diaa‏ ( الذي آریسل الى 
البحرين في مهمة لتقصي الحقائق عن وضع البحرين ورغبة شعبها في 
الحفاظ على عرويته . وأعلن المبعوث الخاص الابطالي وينسبير جيو 
شاردي ان البحرين هي قطر عربي وان غالبية سكائه لا يرغيون 
بالتخلي عن هويتهم العربية . ويعد ذلك بشهرين سقطت حكومة 
هارولد ويلسون العمالية في الاتتخابات النيابية العامة التى جرت في 
بريطانيا ذلك العام . ومع عودة حزب الحافظین الی الحکم . ظهر من 
جدید احتمال آن تقوم بریطانیا باعادة النظر على الاقل في انسحابها 
من الخلیج قبل نهاية العام ۱۹۷۱ . 

الا ان القرار البريطاني بالانسحاب ظل علی حاله علی الرغم من 
تغییر الحکومة . لکنه وقر لنطقة الخلیج فسحة التقاط انفاس شکلت 
بحد ذاتها وقتا عافیا من اجل الیحث في بنية فيديرالية جديدة أسقرت 
عن قيام دوله الامارات العربية المتحدة التي ضمت كلا من ابوظبي 
ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين والفجيرة . والتي انضمت اليها 
بعد عدة أشهر رأس الخيمة . 


في الوقت نفسه تمكنت قطر والبحرين من الانتقال الى مرحلة 
الاستقلال بصورة سلمية ق العام ۱۹۷۱ . کما وقرت هذه الفسحة 
ظهور الدولة الحديثة في سلطنة عمان في القترة نفسها . 

وهكذا بدا من الواضح ان الخريطة السياسية لشيه الجزيرة 
العربية قد رسمت باحكام ودقة » ویشکل یتعذر تعدیله آو الغاژه على 
الاقل لفترة طویلة من الزمن . 


۱۷ 
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الخلیج العريي ٠‏ قانها بالأمس كانت سباقة الى قتع كل الطرق > بعد 
ی القومية الى الخليج Latin‏ عن باقي العالم العربي . 
فالشاعر القومية کان قد بد آت بالتنامي ف البحرین في وقت آبکر منه 
في مشيخات الخليج الأخرى . وكان هذا يعوب بصورة رئيسية ای کون 
اليحرين يدآت يانتاج النفط في العام ١575‏ . بینما لم بیدا انتاج 
النفط في سائر المناطق الخليجية الأخرى ( باستثناء المملكة العربية 
السعوبية والكويت ) حتى الستيتات . وقد أدى انتاج النقط الى تمط 
مختلق تماما من الاقتصاد والمعيشة من حيث انه فتح سبل الاتصال 
والتعارف » وشجع علی نمو طبقه مثقفه ومدرية » عملت على تشكيل 
نواد وجمعیات ‏ واصدار صحف ومطبوعات ۰ فٍ حین لم یکن لباقي 
الخليج أي من هذه الیزات 

ونتيجة لانتشار التعليم وما رافق ذلك من تطورات ذات علاقة 
بالنقفط . تكونت في اليحرين « انتليجنسيا » صغيرة لكن نشطة 
وفعالة . آما الطبقة العاملة » فبالرغم من كونها صغيرة » بدورها : 
نسبيا ‏ إلا آنها كانت ذا وعي سياسي متقدم . وعلى الرغم من ذلك ققد 
قامت يدور مبكر في الحركة الوطنية يعوب الى العام ۱١۹٤١‏ ۰ حين 
أعلنت الاحزاب الاضراب وهاجمت موسسات iS pi‏ تفط اليحرين 
( بایکو ) »> الذي وت اميركية = A‏ هم 
۱۹:۸ » دقعت المشاعر القومية المتأججة بالبحرينيين الى المشاركة في 
تظاهرات کبيرة احتجاجا علی قرار تقسیم فلسطین » وعجز الحکام 
العرب عن حماية الاراضي القدسة .° 


واعطت مبادىء القومية العريبية . بطموحاتها الكيرة » دقعا 
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جدیدا للمعارضة ضد الوجود البريطاني في البحرين » وللدعوة الى 
اقامة علاقات أوثق مع الاقطار العريية الاخری . كما نشاً عن ذلك 
تطلع حماسي الى الوحدة العربية باعتبارها الهدف الذهائي للنضال 
الشعبي . ومما ادى الى تفاقم حدة هذه الشاعر کان مطالبه ایران 
بالبحرین نفسها . وهي الطالبة التي کانت بحد ذاتها احد الأسباب 
الرئيسية لظهور الحرکة القومية وانتشارها في البحرین . ومما لا شك 
فیه آن الطالبة الايرانية بالبحرین التي شکلت تهدید | مستمرا لهوية 
سکان البحرین العربية . دفعتهم ای تبني مفاهیم القومیه العربية 
والناداة بالوحدة العربيء : بقدر ما زودتهم بوسیلة للتعبیر عن 
اصرارهم علی عرويتهم في مواجهة خطر الاحتلال الايراني . 

وقد أدرك البحرينيون نتيجة لذلك. وخاصة في الفترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية ,. آن الاقتصاد النفطی واجراءات الرفاه 
الاجتماعي التي اتخذتها الحکومة آنذاك هي تطورات تقدمية , 
ولکنها محدود.ة . لذلك اهتموا ایضا بالطالبة بان یکون لهم رأي في 
اي قرار یتعلق بمستقبلهم السياسي . فکان لا بد لهذه الطالب من آن 
تصطدم بتصمیم البریطانیین علی الاحتفاظ بسیطرتهم علی البلاد . 
وفي العام ۱۹۰۳ نشب اضطراب بین السنة والشيعة اللتین یتوزع 
بینهما شعب البحرین » فبدا لفترة من الزمن کما لو آن الصراعات 
العمالية مهددة بالتحلل والتحول الی صدامات طائفية . لکن قادة 
الطائفتن سارعوا آنذاك الی عقد اجتماع في قرية سنابس , آسفر عن 
تشکیل لجنة مشتركة دعت للوحدة الوطنية تحت شعار « لا سنة ولا 
شيعة في البحرين بعد اليوم » . 


وفي اذار ( مارس ) ١9557‏ شهد الوضع العربي تغيرات هامة . 
فقد آدی قیام العاهل الاردني الملك الحسين بن طلال يطربد الجترال 
البريطاني غلوب باشا » الذي كان يتولى حتى ذلك الوقت قيادة 
الجيش الاردني » الى وصول الكثير من البحرينيين الی قناعة مفادها 
أن خطوة مشابهة في البحرين سوف تكون في محلها » وبالتحدید طرد 
السير تشارلز بيلغرايف > المستشار البريطاني لدى حكومة 
البحرين . وفي هذه الاثناء » قام سلوين لويد » وزير الخارجية 
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البريطاني » بزيارة قصيرة الی البحرین ۰ فشكلت هذه الزيارة مناسبة 
لثورة جماهيرية عارمة نزل خلالها الل شوارع النامة والحرق عشرات 
الالوف من التظاهرین هاتفین « سلوین » عد ای بلادك » . وعندما 
عمدت الشرطة الى التصدي للمتظاهرین بالقوة استثار ذلك اضرابا 
شعبيا عاما دخلت على آثشره قيادة « لجنة الوحدة الوطنية » في 
مقاوضات مع الحكومة ساد بعدها هدوع نسبي 3 الیلاد دام بضعة 
آشهر a RTT‏ 
احتجاجا على الغزو البريطاني - الفرنسی - الاسرائيلي الشترك 
للسويس قي مصر dy.‏ هذه المرة » تصدت lasadi‏ بعنف , فألقت 
القبض على قادة « لجنة الوحدة الوطنية » وحاكمتهم . ونفت خمسة 
منهم الی جزيرة « سانت هیلینا » البریطانیه . 

واندلعت موچة الاحتجاجات من جدید في العام ۱۹۱۲ . Leake‏ 
آضرب معلمو الد اریی الثانوية واعتقلوا . وق العام ۱۹۰۱۳ شارکت 
النساء ق العارضة العلنية لاول مرة . عندما تظاهرن نآیید | لاتفاقيه 
الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق > وهي الاتقاقیه ية التي انتهت 
الى الفشل فيما بعد . 

وف اذار ( مارس ) ۱۹۱۵ . توقف كل شيء في البحرين بقعل 
اضراب قام به عدد من عمال شركة النقط البحرينية ( بایکو ) 
و على طرد الشركة عدة مثات من عمال النفط . وسرعان ما 
الثانوية . وف هذه الاثناء رفعت » Gen:‏ القوى التقدمية » 6 التي 
كانت تضم الشيوعيين واليعثيين . مطالب تتخطى تلك التي رفعت في 
الاضرایات بين عامى ۶ و 1 وتضمنت : الغاء كافقة قرارات 
القصل والاعتراف بحق تشكيل تقابات ٠‏ والسماح يعقد اجتماعات 
سياسسية . والغاء حالة الطوارىء التي كانت قد فرضت منذ العام 
۹0 « واطلاق سراح كافة السجتاء السياسيين ‘ وطرد كافة 
الوظفین البریطانیین والاجانب . لکن الحكومة البحرينية لم تستجب 
لآأي من هذه المطالب . 
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آتناء سنوات هذه الاحداث في البحرین » لم تکن مشیخات الخلیج 
الاخری قد مرت فٍ تجربة تطور قومي شبیهه بالتجربه البحرینیه . 
فقد کانت تجرية النفط والتعلیم هذه آقصر مدة وآضعف تآثیرا . ولم 
يكن عدد سكان أي من هذه الشیخات بیصل حتی ال نصف عدد 
سکان البحرین . وقد کان البلد الوحید الذي يمك روابط تاريخية 
وتجاریه مع العالم الخارجي a‏ ۱ روایط 
الیبحرین e‏ هو ديي : ومع ذلك كانت الدولة الاولى التي طورت النقط 
was‏ البحرین هي قطر » التي ارتفع انتاجها بسرعة gaid‏ انتاج 
البحرین . وف نیسان ( ابریل ) ۱۹۱۳ ۰ نشبت انتفاضه شعبیه ف 
قطر « عندما اطلق ابن أخ للحاكم » هو عبد الرحمن بن محمد بن علي 
آل تانی » نان عل حمافة من القطريين سدت الطريق على سيارته 
وهي ipai‏ باعلان اتفاقی 4 قية الوحدة الثلانية مین مصر وسوریا 
والعراق . وقد تشكلت على أثر هذه الأحداث في الدوحة جيهة وحدة 
وطنية » طالبت بفرض قيود على سلطة آل ثاني » ووضع ميزانية 
للدولة » واقامة مجلس تمثينى . وكانت قوة الجبهة على اشدها في بلدة 
الخور على الطرف الشمالي لشبه الجزيرة القطرية . فآعرب بعض 
ofa.‏ العائلة الحاکمة الاکثر میلا للتصدي للجماهیر عن رغیتهم 
بقصف هذه البلدة , لکن الحكومة آثرت اتباع سياسة أكثر حذرا . 
الا انه ف 20 يتحقق أي من مطالب الجبهة » واستمر حكم آل 
ثاني .! 

وكانت العلاقة قد وصلت في الخلیج » بمفهوم القومية العربية 
الاوسع الى نقطة النضج 3 العام ١955‏ بعد غزو بریطانیا وفرنسا 
واسرائیل للسویس. عندما لمحت الملکة العربية السعودیه والکویت 
بقرض نوع من الحظر النفطي علی بریطانیا وفرنسا ردا علی عدوانهما 
على مصر . لكن هذا الفعل ظل في حدوب التلميح . ومهما كان هذا 
الحادث واهناً > الا انه کان آول موف سياسي معلن تتخذه FA‏ 
خليجيتان نصرة لقضية عريية ٠‏ بعدما أدرك شعب الخليج ككل 
طبیم 3 السدوان الذي وفع هل باد عريي آخر من جانب قوتسین 
استعماریتین بالتعاون مع اسرائیل . وسرعان ما آصبح نضال باقي 
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العرپ من اجل الاستقلال والتحرر من السيطرة الاجنبیه » متار 


لقد خللت الطيقة المثقفة 3 الخليج ‏ ولقترة طويلة مشدود ۵ على 
الدوام الى المشاعر القومية في سوریا ولبنان وفلسطین ومصی » وتأثرت 


الى حد كبير ب « المدرسة السورية » التي مثلها حزب البعث وحركة 
القومیین العرب , والتي نادت بوحدة الاقطار العربية . وقد أيقظ حرزب 
اليعث وحرکة القومیین العرپ الحماسة في النخبة الراديكالية ف 
الخلیج بنقاشات لا نهاية لها حول الوحدة والقومية عندما اتحدت 
مصر وسوریا ق العام ۱۹۰۸ لتشکلا الجمهورية العربية التحدة . 
کما آلهم الرئیس جمال عبد الناصر کرمز للتضال العريي ضد 
الاستعمار » چیلا کاملا من عرب الخلیج طيلة اکش من عشر‌سنوات e‏ 
يضرورة محارية بریطانیا التي کانت لا تزال تفرض حمايتها على 
الخليج من خلال تواجد عسكري مباشر لقواتها على أراضيه وفي مياهه 
واجواثه . 

وارتقعت شعبية الرئیس عبد الناصر بسرعة ف الکویت وأصبح 
عزيزا على قلوب أهلها . عندما وقف بعد استقلالهم في العام ۱۹۲۱ 
ضد مطالية عبد الكريم قاسم بضم الكويت على أساس أنها جزء من 
العراق . ولا سيما عندما وافق على ارسال قوات تابعة للجامعة العربية 
لتحل محل القوات البريطانية التى أرسلت في وقت سابق الى الكويت 
بناء على طلب من حكومتها بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مع 
بریطانیا . ولم يكن موقف الرئيس عبد الناصر هذا متأثرا بخشيته من 
ضياع استقلال الکویت » بل بسبب معارشته لطموحات عيد الكريم 
قاسم بأن یصبح قائد! للعالم العربي . وذذلك بان « الحرب العربية 
الباردة » ف الستینات . فلا الایمان باستقلال الکویت ولا الخوف من 
التوسع العراقي کان امرا یشغل بال عبد الناصر . 


ومنذ ذلك الحين أخذ جمال عبد الناصر يشجع الكويت على لعب 
دور قيادي ٍ الشوون العربية , وعلی آن تصبح « الوسیط الوّتمن » 
في خلاقات العالم العربي . وقد أدى ذلك الى تآمين مكانة للكويت على 
خريطة السياسة العربية طوال أكثر من عقدين من الزمن . وهنا أيضا 
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لم تكن سياسة جمال عبد الناصر تقوم على ايمانه أى اعجابه 
بالدیبلوم اسب الكويتية ويم كانت re‏ تقوم نقوم على aa Cai 2 fo‏ 
a à‏ هذه الاثناء الى الخصم ال Takai‏ المصرية في العالم 
العريى ٠‏ وقد آدت السیاسة الناصریة هذه الى تحييد سلاح النفط في 
الحرب العربية الباردة . 

وييتما كانت حركة القومیین العرب تنافس حرب الیعث “على اد عاء 
امتلاك التفسير الصحيح والسياسات الحقيقية المجسدة لْثّلٌ القومية 
العربية كافة .كانت هذه الحركة ناشطة بقوة في الكويت الى أن أصيح 
القوميون العرب هناك المنظمة السياسية الوحيدة المتماسكة على 
مستوى الخليج كله . وقد تمتع القوميون العرب بتمثيل في البرلان 
الكويتي > كما كان لهم صوتهم في الصحافة وفي آوساط نخية اليلاد , 
يحميهم في ذلك دستور ليبرالي اعتمدته الكويت عند استقلالها . ولم 
يخف التعاطف الكويتي مع جمال عبد الناصر حتى خلال الحرب 
الجمهورية ‏ الملكية في اليمن بين عامى ۱۹۰۱ و ۱۹۹۱۷ ۰ عندما 
كانت مصر تقاتل من أجل اقامة نظام جمهوري ضد ملكية تدعمها 
وتمولها المملكة العربية السعوبية بقيادة الملك فيصل . وقد أعلن 
القوميون العرب في الكويت ٠‏ وكذلك الطبقات المتعلمة والنخبة في 
الخليج عموما . تأييدهم للجمهورية . كما عبروا عن دعمهم للرئيس 
عبد الناصر في الصراع على اليمن الجنوبي عندما تنازع على أرضها 
القوميون المؤيدون للناصرية والمعادون لها . ولكتهم على الرغم من 
ذلك اجبروا البريطانيين على التخلى عن محميتهم واعلان استقلال 
اليمن الجنوبي في تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۰۷ . 


غير ان انهيار الوحدة المصرية ‏ السورية في آیلول (سبتمبر) 
۱ جاء ليحطم عملياء بالنسبة لجماهير الخليج وكذلك بالنسبة 
لننخبته التعلمة (التي کانت لا تزال قليلة العدد في اواخر 
الخمسینات)» فكرة حتمية الوحدة العربية ونبل اهداف القومية 
العربية ومناعتهاء وليؤدي في الوقت نفسه الى ضمور الهالات التي 
cals‏ تجلل الکثبرین من السیاسیین والمفكرين والكتاب السوريين 
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والمصريين واللبنانيين والقلسطينيين, الذين نادوا لاجيال بمُثل الوحدة 
العربية والقومية العربية. لكن آثر الصدمة كان ايجابيا الى حد ماء لان 
أهل الخليج أدركوا للمرة الاولى انه اذا كان التباين بين سوريا ومصر 
قد سبب فشل وحدتهماء فان تجانس خلفيتهم وتراثهم قد يمتح 
مستقبلا الوحدة الخليجية فرصة أفضل وأكثر متانة. الى ان حلت 
بالعالم العربي في حزيران (يونيو) ١1777‏ النكسة الناجمة عن نجاح 
اسرائيل بالحاق هزيمة ساحقة بكل من مصر وسوريا والاردن, 
فانتحبت الجموع في الكويت والبحرين علنا في الشوارع عندما عرض 
جمال عبد الناصر استقالتهء وبدا واضحا ان الرابطة العاطفية مع 
القومیة العربیه ما تزال آقوی من آي وقت مضی. 

وقد شهد عام الهزيمة العربية کذلك ظهور حرکة القاومة الوطنیه 
الفلس طینی 3 الستقلة ضد اسرائیل بقيادة منظمة التحریر 
الفلسطيتية. وکان قد سنبق الفلسطینیین آن لعبوا دورا هاما في التبشیر 
بالقومية العربية في الخلیج. فبعد هجرة العام ۰۱۹۶۸ ذهب کثیر من 
الفلسطینیین ای الکویت والملكة العربية السعودية وقطر وآیو ظبي 
ودبي» واستطاعوا اقامة جالیات کبيرة هتاك. حیث عملوا کمعلمین 
ومربین ومدراء وموظفین . وقد نجح هؤلاء في Jaa‏ القضية الفلسطینية 
عنصرا رئیسیا قي التفکیر القومي العربي وابقوها حية تشغل آذهان 
الناس. قاصبح تحریر فلسطین الهدف النهائي للعرب جمیعا. واعثبر 
الکشیرون ان الوحدة العربية هي الطريقة الوحيدة لتحقیق هذا 
الهدف . وف الخلیج تمکن الفلسطینیون التفیون من جعل الخلیجیین 
یدرکون آن هنك نضالا آوسم مدی واکثر آهمية من تضالهم هم 
للتخلص من البریطانیین. - الا وهو تحریر فلسطین, وساحة سياسية 
آوسع من دولهم الصغيرة. - آلا وهي الوحدة العربیه الاشمل. 

ودقع هذا الوعي المتنامي بصورة رئيسية حکومتا الکویت 
والسعودبية وقطر وأبى ظبي الى تقديم مساعدات مالية الى مصر وسوريا 
والاردن بعد حرب ۱۷ وحرب AAYY‏ وف الوقت داته كانت 
الحكومات الخليجية هذه بالطبع تبتاع بالقایل استقرار آنظمتها ق 
وجه جيشان العواطق القومية نتيجة للهزيمة العربية. 
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عند ذلك المنعطف كان الرئيس عبد الناصر قد توفي في العام 
۰ بعد أن قدم لمجموعات المعارضين للانظمة الخليجية ملاذا في 
القاهرة طيلة سنوات عديدة» ووضع اذاعاته وخاصة اذاعة gpa‏ 
العرب» الشهبرة تحت تصرف المعارضة الخليجية لتبث منها برامج 
خاصة الى أقطار الخليجء تطالب بإسقاط الانظمة فيها. 

لكن رياح التغيير. التي أتت الى الدول الخليجية بالاستقلال 
والثراءء مكنت هذه الانظمة من اجتذاب أشهر الاسماء في الحركات 
والاحزاب القومية العربية آیام ما قبل الاستقلال والثروة, الى 
صفوفها. فعينتهم وزراء ووكلاء وسفراء ومدراء. وحینین لم ARs‏ 
القومية العربية هي الوجة الرائجة, كما كانت عليه طيلة عقد أو يزيد 


من الزمن. 


YA 





العروبة والقومية 


اذا كانت خريطة شبه الجزيرة العربیه لا توحی بوحدة ما. الا آنها 
لا بد وان توحي يأن العرب dol‏ واحدة من خلال شيء اسمه العرویه. 
فالعروية ليست بالشيء الجديد أو المرتبط بمقاهيم سياسية محددة 
بالنسية للعرب . بل علی العکس. فقد کانت العروية موجودة على الدوام 
عبر العصور کشعور عاطفي عام» حتی من قبل آن یصاغ تعبیر 
«القومية» أى يستخدم سياسيا. 

وقد عبرت العروية عن تفسها عبر التاريخ بأشكال عدة: ثقافيا 
ولغويا وشعريا ودينيا وعاطفياء بل وحتى قبليا. ولا تزال الاشكال التي 
يتخذها الشعور العروبي في حياة العرب متعددة الى ما لانهاية. ومع 
ذلك فانه ينيغي التمييز ما بين هذه الاشكال العامة من جهة: وبين 
مقفهوم «القومية» المحدد الذي تیناه العرب في اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرین. والذي عان ناجما بالدرجة الاولى عن 
التآثر الایجایی الباشر بانماط التفکبر الاورویی التی كانت سائدة 
حینذ اك. وقد تعمق الاحساس بالقومية ی عقول العرب في ظل الحکم 
العثساني. ثم تعزز بشکل واضح خلال الاستعمارین البريطاني 
والفرنسي. وف حبن ظلت العروبة نوعا من الهویة العاطفیه الجامعة 
پشکل عام. تحولت القومية العربية ای ایدیولوجیا محددة ذات 
عناصر مختلفة ومتنوعة تحدد‌ها اساسا طموحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية واستراتيجية. لذلك ١‏ ت القومية قوة د افعة. یاتت 
تهدد بهز العلاقات الداخلية الهادئة والمستقرة تقليديا ضمن الاسلام 
(وهمي علاقات بسلم بها غالبية العرب) . ولك لان القومية نادت بفصل 
عن ألدولة»ء الامر الذي يعد مرفوضا من حيث fati‏ 3 الاسلام 
الذي يقوم اساسا على مفهوم انه دين ودولة معا. اضف الى ذلك ان 
القومية تحولت الى مصدر تهديد في مناطق تقوذ القوى الاستعمارية 
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الغربية ومصالحها في ارجاء عديدة من العالم العربي. ويذلك اصبحت 
القومية العربية دافعا جديدا للعروية معيرة عن نفسها كحركة حيوية 
في الكثير من النضالات السياسية. بل انها اصبحت شرطا لازما لا 
غنی عنه کحاجة عصرية ماس لحقبة عربية جدیدة*) 

ما هى اذن» محتوی القومية العربية؟ 

أية sly J‏ مشتركة» بل اي تاريخ مشترك» وآية ثقافة وتراث 
وأساطبر مشتره هي التي تريطما بين أقطار وأنحاء العالم العربي؟ 

وفل هذه الاقطار والاتحاء تشکل اطلاقا ما یمکن اعتباره امة 
واحدة: el‏ أن الروايط المشتركة التي تشد eyga‏ العرب الى يعضهم 
(والتي تتخطی الحدود السياسية والجفرافية الراهنة) اقتصرت على 
اللغة وعلی مفاهیم دینية - اسلامية بدلا من آن تقوم على فكرة الدولة 
القومية الواحدة والجامعة؟ 

ثم الم تکن کل دولة من هذه الدول العربية مؤلفة في الواقع من 
دولتن آو آکتر» يسيب تعدد الانقسامات والفروقات الدیئيه والطائفية 
والقبلية, حيث لا تشارك في الحياة السياسية العامة سوى أقلية 
Laing shag Raden‏ الفالبية العظمی من مواطنیها في منأی عن مثل هه 
الشاركة. ولا تأبه بشيء لما يجري داخل آروقة السلطة وردهاتها في 
المدينة العاصمة؟ 


لقد صورت القومية العربية تقليديا على أنها «مصدر طاقة ضخم 
كثيرا ما يكون غير قابل للضبطه. وفي معظم الاحيان لم تكن القومية 
العربية مصاغة أو موطرة بوضوحء Y‏ 3 شعارات ایدیولوجيیه, ولا 3 
برامج اقتصادية أو سياسية أى اجتماعية مجسدة of‏ محددة. ومع 
alls‏ فقد كانت القومية العربيةء وما زالت حتى الان» خزانا عاطفيا 
هائلا يظل من الممكن الاستفادة من طاقاته واستخد امه تبعا لنوعية 
القيادة التي تنجح في الاستحواذ علی مخزون مشاعرد. 

والواقع آن شکوکا عدة آثبرت حول ما اذا کان من المکن تعریف 
القومية العربية على انها حركة قومية بالعنی السياسي والايديولوجي 
المعتمد في الغرب. وحول ما اذا کان من الستطاع تسمية العاطفة 
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العارمة التي تكمن خلف هذه الحركة في الجتمع العريي بانها «قومیه» 


قالدولة. بمقهومها الاوروبي الغربيء هي نتاج تطور تاريخي 
وحصيلة شروط واقكار لم يسبق وآن وجدت في العالم العربي اطلاقا. 
وتستمد الدول الديموقراطية الاورويية والغربية مشروعيتهاء من 
احترام مشترك يقره الجميع للحريات القردية والاجتماعية وللقيم 
الاو وال :ج فا الت اع انان قا الوا وريا 
العتوية الاولی. غبر آن هه التطلبات الشرطية السبقة. والضرورية, 
کانت غائبة عن العالم العربي وما زالت. 


لذلك عندما وصل مفهوم القومية العربية ای العالم العربي» وصل 
دون ان تسیقه آو تراققه. كما حدث في اوروبا مثتلا. النزعات 
الليبيرالية والديموقراطية والانسانية. وقد كان هذاء ولا زال الى حد 
بعيدء السيب وراء اكتساب القومية في العالم العربيء في غالب 
الاحیان وحتی یومنا هذا. شکلا هى آقرب الى الشوفينية والعدوانية 
العاطقية , لما ينطوي عليه هذا الشکل من معارضة لکل ما هو آجنبي. 
عوضا آن تأتي القومية كتعبير عن شعور حقيقي وعقلاني بالوطنية . 


والقومیه 3 العالم العربي جاءت مختلفة تماما عن الحرکات 
الاوروبية الليبيرالية الديموقراطية الوطنية التي سادت وانتشرت في 
القرن التاسم عشر. فقادتها ینتمون غالبا الی فئة المثقفين 
(الانتلیچنسیا)» ولیسوا من آفراد الطبقة العلیا آو الحاکمة. وقد کان 
وما زال هؤلاء القادة ومعاونوهم» سلطویین معادین للدیموقراطیة 
ولحرية الراي والتعبی. وهنا يظهر شيه واضح بين هؤلاء» وبين كل من 
القادة الدينيين الاصوليين والماركسيين الذين ظهروا في العالم 
العربي » والذين مالوا أيضا الى الاعتقاد يأن الناس عاجزون عن حكم 
انفسهم بآنفسهم. وبآن نخبه صغيرة. - هي یالتحدید اما القيادة 
الدینیه . و ot‏ الو ی و المؤملة RTE‏ 
القديمة. )2( 
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ومن الملاحظ انه لم تكن هناك في العالم العربي ردة فعل ایديولوجية 
ضد الديموقراطية البرلمانية. بل» على العكسء فقد حرص ديكتاتوريو 
أكثرية الاقطار العربية أيما حرص على الاحتفاظ قدر الامكان بقناع 
الحباة البرلمانية . وعندما كان ذلك بیدو صعیا آو مستحیلا؛ ققد کان 
يتعهد هؤلاء القادة تقليديا «بالعودة الى اطار المؤسسات الديموقراطية 
الناشطة او مد oe‏ 3 العالم العربی نظام التعدد الحزبي 
بنمطه الغربي, فاتها استمرت في اعتبار آلنظام البرلاني الشکل 
الشرعي الوحيد للتمثيل الحكومي. آما نظام الحزپ الواحد فقد وقع في 
عثرات لا حد لها. 


ان آسیاب الوهن التی آضعفت القومية العربية متعددة. لکن لا 
شك في ان احد آهم العوامل هو غیاب روح النقد الذاتي والسق‌ولية 
التي كانت على الدوام 3 التجارب العالیه الاخری عامل تصحیح Y‏ 
غنى عنه. فكثيرا ما اعتير الاعتراف بالخطأ والأغلاط انتهاكا يعادل 
الخيانة. كذلك ذهب العرب الى الاقتذاع بأن أي عيب آو نقص فیهم 
مرده 3 المقام الاول الى الاميريالية الغريية والعدوان الصهيوني: 
ولیس لخطاً فیهم علی الاطلاق. غير أن السيب الحقيقي یبقی طبعا 
غیاب تقلید حرية التعببر والدیموقراطية. لذلك پسود شعور الاحباط 
لدى معظم الجماهر العربية تجاه الانظمة القائمة. مما PETAT‏ ای 
الاعتقاد gl‏ الواجب الوطنى يدعوها الى ضرورة إحداث تغييرات 
جذرية فيها. ١‏ 

لقد فشل الحكام الاقطاعيون التقليديون في العالم العربي. لكن 
الحرکات الشعبية. والتي کانت الانتلیجنسیا.علی رأسها في معظم 
الاحیان, لم تنجح هي الاخری. لذلك کثیرا ما قادت هذه الظروف الى 
استیلاء الجیش علی السلطة. وذلك تحت شعار الحیلولة في الطاف 
الاخبر دون اندلاع الفوضی السپاسية. فقد برهنت الجیوش الرة تلو 
الاخرى عن كونها المؤسسة التي تستمر في العمل والترابط عندما 
كانت المؤسسات الاخرى تنهار وتتقوض . وعلى الرغم من ذلك كان كادر 
ضباط الجیوش العربية, الذي كان يمكن أن يبرز منه أتاتورك عربي 
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کمصطفی کمال > يعاني من خلل أساسي . ولم ينتج هذا الكادر في نهاية 
الطاف» سوی جمال عید الناصر فق الخمسینات الذ ي حاول آن یقوم 
بهذا الدور قلم يقلح. آما ما تیقی من قادة الانقلابات العسکریه 
العرییة» من حسني الزعيم في سوريةء الى عبد الكريم قاسم في 
العراق» وغبرهما isl‏ فقد ثيت أن كلا متهم, » على الاقل من حیث 
المساهمة في تحقيق لمش القومية العربية. لیس آکثر من ضابط شبیه 
بجنرالات الطغم العسكرية المنتشرة في آمبركا اللاتينية . 

ومن هنا يظهر في ضوء التجربةء وخاصة في الستينات والسبعيناتء 
أن من النطقي والممكن النظر الى مشاكل الوحدة العربية من منظور 
مختلف تماما عما تعودنا علیه. فمهما کانت روابط الثقافة والعاطفه 
والتاريخ قوية: فان الوحدة السياسية في الدولة القومية اليوم هي نتاج 
التربية الحديثة والاتصالات الجيدة والتحرر من التدخل الخارجي 
غير المبرر. كما انها كذلك هبة الزمن . واذا لم يكن أي من هذه الشروط 
متوافرا في الخمسينات والستينات أو السبعينات» فاته من الواضح 
حتى الآن ان المصير نفسه سوف يتكرر الى ما بعد الثمانينات. 


اذا يبقى السؤال: هل فشلت القومية العربية كحركة؟ 


الجواب باختصار هو نعمء اذا نظر المرء الى حالة العالم العربي 
الیوم. واذا ما ادرك ان الانظمة الموجودة في السلطة هي على العموم 
اما نتاج حرکات تعاد ي sa‏ القومية والوحد ه العرییه. كما يتجلى ذلك 
في الكثير من الشعارات الطروحة» آو نتاج زعامات عائلية وقبلية 

وقد فشلت القومية العربیة کحرکة جماهبرية فٍ اقناع الحکام 
sual‏ آو abe‏ بانها aa epg dling -~ a‏ العناء والتعب , 
ee‏ وحدوي دب اذ لعب ب المکام دورا مركزيا في tase Lat gist‏ 
الحركة القومية ذاتها. لکن من المکن ان یکون الجواب ایضا لاء اذا 
أدرك الحكامء ان امحكومين: المغلويين على آمرهم: لا يزالون يطمحون, 


Yo 
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> کما هو حال العالم 
وج 


ة das yall‏ 
الیو الى ادت القومية cling: dis yall‏ الوحدة 
goa‏ . فلیس لدی هولاء ما بخسرونه . 
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كانت احدى الظواهر المميزة في العالم العربي خلال السنوات 
القليلة الماضية أقول نجم القومية كتيار سياسي وجماهيريء وقد GALS‏ 
ذلك .الى da‏ كبير مع انیعات الاسلام كقوة ابديولوجية شعيية. وعلى 
خلاف ما كان الوضع عليه في الماضيء لم تعد القومية العربية بالنسبة 
لغالبية مثقفي العالم العربي تلك القوة الحية التي كانتها قبلاء حيث 
احتل الاسلام مكانها كأيديولوجية متحركة فعالة. ولا شك في ان 
الاسلام يلعب دورا حيويا بالغا في حياة جماهير غالبية الاقطار 
العريية. غير ان الطابع السلطوي للمجتمع الاسلامي يسهل عادة 
الانتقال الى التنظيم الديكتاتوري الواحد. 

ولا تزال التيارات المتقاطعة بين الاسلام والقومية موضع اهتمام 
حاسم. ققد كانت هذه التيارات هامة طالما كانت الاكثرية العظمى من 
الناس تژّمن بالوحدة العربية, وطالا ظلت مثل القومية العربية 
ومبادؤها القوة السياسية النشطة الوحيدة في حياتهم اليومية. غير ان 
ذلك لم يعد هى الحل بالنسبة لجزء كبير من الانتليجنسيا في الاقطار 
العربية. كما ان الجماهير العربية بشكل عام قد تخلت بدرجات 
متزايدة عن Eia‏ القومية والوحدة» لمصلحة الحماسة الدينية. 


ومهما يكن من أمرء فقد آصبحت النطقة العربية. الآن وای حد 
کبیر» أرضا خصبة للسلفية الدينية. ویشکل یفوق غیرها بکثیر 
والنقطة الحاسمة في هذا المجال هي ان الاسلام قد تحول تدريجيا الى 
مناقس جدي للقومية بكافة أشكالها في السباق على اكتساب تأييد 
وولاء النخب الوجودة والناشنة ف أقطار العالم العربي. وقد جاءت 
أولى بوادر التغيير هذه مع الصعود الجديد والمتسارع في قوة ونفوذ 
الأصولية الاسلامية, وهي تيار اسلامي» سني وشيعي على حد سواء, 
يتسم بشكل خاص بتوجهاته المحافظة والمتزمتة. وقد أاصبحت 
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الاصولیه الاسلامية قوة فعالة تدفم على الثورة والاضطراب ق 
مختلف ارجاء العالم العربي . وتحولت هذه الوجهة بالتالی» ویفضل ما 
تتمتع به من جاذبية یف تیدا وایدیولوجية قویة من جهة. ویسیب 
الغموض الذي يحيط باحتمالات تطورها واتساع اطار تفوذها قي 
المستقبل من جهة اخرىء الى مصدر قلق رئيسي للحكام في المنطقة 
العربية بآسرها. وهناك من الاسباپ ما يدفع الى الافتراض بانه آذا 
ما استمرت الاتجاهات الراهتة. فان تجلیات عنيفة آخری لهذا 
الانیعاث الاسلامي ستظهر. وق آقطار الخلیج خصوصا. خلال ما 
تيقى من القرن الحالي. 


غير ان الظروف السائدة في الخليج تختلف بعض e àll‏ عن تلك 
التي آدت الى الثورة في ايران. ولعل من أهم نقاط التمايز في هذا المجال 
ان قادة دول الخليج مسلمون سنیون» عما أن غالبية سكان هذه 
الدول هم من السنة ايضاء وذلك على خلاف الوضع الايراني حيث ان 
كلا من القيادة واكثرية السكان هم من المسلمين الشيعة. وهناك 
anew‏ أساسية في الطريقة يقة التي تنظر بها الطائفتان الى آمور حيوية 
ة. لعل اهمها من یجب ان یکوّن القيادة الدينية والسياسية, وذلك 
et‏ الى نظرة كل من الطائفتين وطريقة تعاملهما مع السلطات 
المدنية 0 الديتية السنية تتعاون عادة مع القيادة السياسية 
Ter aaa‏ مها رين للحکومات القاکمة. والواقم ان at‏ 
یشکل تاریخیا واسطة طبيعية للمعارضة وقناة لحرکات الاحتجاج 
الحلية. یمکن من خلالها التعبیر عن الظالم الدينية آو السياسية آو 
الاقتصادية التي قد يعاني منها الناس في أي مرحله من الراحل. 
وليس هناك من شك في أن حكام الخليج يعون تماما أن الحكومة 
الادرانية ملتزمة بتصدير ثورتها الإسلامية الى الخارج . کما ان اللفت 
هنا ان الحالة الراديكالية في الاسلام» silly‏ يعبر عنها بصورة 
أسباسبية الزعيم الايراني il‏ الله خميني. ات وف ظاهرة واحدة 
من ظواهر عامة وأشمل تنطوي على العودة الى القيم والتقاليد والمقاهيم 
المحافظة في أرجاء العالم العربي خلال السنوات الماضية. غير ان 
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عدد | من السمات الهامه بمیز رادیکالیة خمینی بمفهومها اطحدد» عن 
الحركة الاوسع والاشملء أبرزها: ١‏ 
أولا : ميل العقلية الشيعية الى التعصب السياسي واستخدام 
القوةء الى حد أكبر بكثير من ذلك الذى يميّز التقليد السنى 
الذي تعتنقه غالبية المسلمين والعرب. 
ثانيا : كون النزعة القومية المتزمتة والمعادية Baas Gilead‏ 
والمتأصلة في ايران» غير موجودة بالدرجة ذاتها في الاقطار 
العربية. 
ثالکا : البنية التنظيمية (التراتبية) الواضحة العالم والحددة 
لتنظيم رجال الدين في ایران. حیبث تمارس من خلالها 
مراتپ متصاعدة من رجال الدین سلطة على المؤمنين 
تتناسب مع مرتبتهاء هي آکثر تنظیما وانضباطا بکثیر من 
تلك Pe‏ الدین — 
قنك ةا كر الى اما رغم ان هناك من الشيعة من لا 
بعتیرونه زعیمهم الروحي وف حين ان «الاصولية» الثورية في الاقطار 
الاسلامية الاخری آقل تشددا مما هي في ایران. فان هنالك مع ذلك 
قدراً أكبر من التماسك داخل الاقليات الشيعية خارج ايران مما هو 
لدى oe‏ السنية ا الى کون هذه ee ee‏ 
ان يعطي مجالا للتدخل الايراني, ولكن لا يعني بالضرورة انتشار 
الرغية بتقليد SL YI By gall‏ وفوق ذلك كله فان الحماسه التي 
يجري بها ترويج الد عوة الایرانیه حالیا سوف دة نقتر على الارجح بعد 
وفاة خميتي . 
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تلك الحرکة من مزایا القيادة والتصمیم الذي كان الزعيم المصري 
Jol tl‏ يعين عنها. ومع ذلك فان الثورة الايرانية تشكل تحديا لكافة 
الاقطار التی تقطنها اعداد ذات شأن من Ea danill‏ العراق (ه ه 
- 1۰ بالائة من السکان). والبحرین (۰۰ - Yo) bbas (TUL Io‏ 
- ۳۰ بالائة)» والکویت (۲۹ - ۳۳ بالائة)ء والملكة العربية السعودية 
(۳ -۰ بافائة» يتركزون في النطقة الشرقية الحساسة  OY (ASLAN‏ 


وقد كان الايرانيون متورطین بصورة مباشرة G‏ الحاولة الانقلابية 
الفاشلة التي جرت في البحرين في کانون الاول (دیسمبر) ۰۱۹۸۱ ققد 
تلقی عدد من البحرینیین الشيعة (وهم من اأصل عربي لا ايراني). 
أضافة الى يعض السعودیین وغیرهم من العرب الخلیجیین» تدرییات 
في olal‏ ومساعدات مختلفة ف اليحرين نفسهاء وذلك ضمن مخطط 
کانوا یعملون علی تنقیذ ه بهدف استثارة قلاقل کانوا یأملون آن تود ي 
بدورها الى قلب نظام الحكم الاميري في البحرین واقامة حكومة 
اسلامیه تورية مکانه. ود استمر تدریب هولاء ea‏ ذلك 
الحين في ايران وكذلك في لينان . وییدو آن طهران تعتمد تعتمد حاليا على كل 
من حزب الدعوة الاسلامية الذي يعمل في عدد من الاقطار الخلیجیة. 
ويحزب الله المتواجد اساسا في لینان وايران نفسها للعمل على تحقيق 
أهدافها الاقليمية في المنطقة العربیه. وف القایل. فقد قام حكام 
الخليج باتخاذ خطوات لاستيعاب انبعاث التيارات الاسلامية 
الاصولية في المنطقة, فعمدوا الى التشدد في فرض قواعد السلوك 
الاسلامي واحكام الشريعة, كما سعوا الى إزالة بعضص المظالم 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت الجاليات الشيعية في الخليج 
تعاني منها تاریخیا . وف الوقت نفسه»ء عمل الخليجيون على تحسين 
أجهزتهم الأمنية والاستخبارية» وتم [بعاد الکثیر من العناصر الشتبه 
فعلا ای وجود شبکات ارهابية محددة العالم والاهداف تعمل في 
الخلیج. قانه يظل من الممكن أن يكون هناك آفراد یعملون بتوجیه 
ودعم الحركة الاسلامية الاكثر نشاطا وتنظيما في لبنان» من أجل تعبكة 
الاصوليين من الشيعة والسنة الخليجيين ضد أنظمة الحكم في 
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پلادهم. 


وليس هنالك من شك في أن حكام الخلیج لا یزالون ینظرون بعین 
الحذر الشدید ای التهدید الوجه الیهم iani‏ لانبعاث نمط من 
ا لاسلام آکثر تصلبا وراديكالية. فقد رکزت التطورات التي شهدتها 
آماکن متعددة من العالم العربی موّخرا» وبالاخص ف لبنان» الانتباه 
علی الفوارق الدینیه والسیاسیه والاقتصادية المختلفة بين السكان 
الخلیجیبن من السنه والشیعه. فهناك قلق حقيقى في المنطقة من 
آعمال عنف برتکبها افراد من الخارج داخل الدول الخليچية. مما قد 
يبؤدي الى خلق جو من الشعور بعدم الاستقرار والافتقار الى الأمنء 
خاصة في الوقت نفسه الذي بدا فيه الخليج ايضا بالمعاناة من 
الارتباك المالي والاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النقط في العالم. 
ومن المکن ان توژدی الهجمات ضد الاهد اف الرتبطة بالصالح 
الغريية. او التابعة لها. ای اطلاق مشاعر تعبیر اکثر عنفا وهیجانا 
ضد الظالم الدينية والقومية والسياسية والاقتصادیه الکامنة لدی 
جماعات اخری تشعر بأنها مغیونه تاريخيا في المنطقة . كما أنه من غير 
الستیعد أن (S432‏ السخط الاجتماعي ‘alali‏ ان يعير عن نقسه 
علانية للمرة الاولی. ای تشجیم اکثرية سکان الخلیج» ومع مرور 
الزمن, على القيام ينشاطات أكثر فاعلية صد تقصير حكامهم وأخطاء 
حكوماتهم . 

وقد ساهمت الحرب العراقية - الايرانية الندلعه دون هوادة منذ 
العام ۰ ۱۹۸ 3 دفع دول الخليج الى الادراك يصورة متزايدة لاخطاء 
الاصولية الاسلامية الائلة. اضافة ای التهدید الذی تشکله الطبيعة 
التوسعية للقومية الفارسية في ایران بالذ ات . غير انه يظل من الممكن 
القول بان الخطر الاكبر والاكثر مياشرة الذي يهدد انظمة دول الخليج 
العربية هى امكانية نجاح أي من العراق أو ايران باحراز تصر حاسم 
في الحربء مع ما قد يستتيع ذلك من سيطرة سيستطيع الطرف 
المنتصر قرضها على سائر الدول الخليجية. وقد لا تربحب دول الخليج 
پنصر عسكري عراقي حاسم بقدر عدم ترحیبها بنصر ايراني «files‏ 
لاتها ما تزال تعتیر العراق. ضمنا على الاقل» دوله dai g jE‏ ة راديكالية 
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ومسوالية للسوفیات بصورة عامة. اضافة الى کونها مصدرا محتملا 
للقلاقل والشاکل الاقليمية. کما آن العراق لم یتخل بنظر هذه الدولء 

ee‏ من الاراضي ای 9 . وبالرغم 
"اواخر السبعیتات. فا حکام الخليج لا يخقون في مجالسهم الخاصة 
عدم اقتناعهم تماما بحسن نوایا بغد اد تجاه دول النطقة العربیه 
الاخری علی الدی الطویل. وبالطبع, فان احتمال تحقیق ایران للنصر 
یظل من وجهة النظر الخليجية احتمالا مرعباء بل وکارثیا. أن تخشى 
هذه الدول آن يوّدي انتصار ایران الی تمکینها من فرض شروط 
سياسية واستراتيجية بالغة القسوة على جیرانها العرب في الخليج دون 
استثناءء اضافة ای ما سيشكله هذا النصر الايراني من دقع fala‏ 
لنفوذ التیارات الاسلامية الاصولية العارضة لانظمة الحکم التقليدية 
ف النطقة. 


ولا ریب ٍ آن نصرا ایرانیا علی العراق من شانه آن یشجع 
المعارضة الاسلامية الاصولية في آقطار عربية آخری» ليس في الخليج 
قحسبء بل وفي مناطق آبعد کمصر علی سبیل الثال. كما ان أي 
انتصار ايراني سوف يزيد في تعميق محاوف سورية حيال أمتها 
الداخلی ومصالحها الاقليمية الاستراتيجية, ناهيك عن مساهمته في 
تقاقم حدة الصعوبات التي تواجهها دمشق في سعيها الهادف 
للتهوصل الى تسوية الجاع الزمن في لبذان . ان یت ذلك الاتتصار 
حد اقل) العاملة في لبنان الى زيادة نشاطاتها واكتساب المزيد من 
النفوذ والقوة. أما في الخليجء ياستثناء البحرين المعرضة للتهديد ات 
الایراتب 1 یشکل خاص. قانه من غبر الحتمل ان یکون النشاط 
التخريبي السري من الد اخل وحده کافیا لتشکیل مصدر تهدید جدي 
على استقرار آي من الانظمة التقليدية الحاکمة ف المنطقة (بما في ذلك 
الکویت)؛ وذلك 3 الوقت الذي سيؤودي فيه نجاح ایران بتحفیق 
انتصار حاسم في حربها مع العراق الى بروز احتمالات تغيير جذرية 
في أوضاع المنطقة المستقبلية. 
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ولعله من الجدير هنا Lal‏ ملاحظة قحصيرة الى القصه iL yhli‏ 
والشاقه. لهذه الحرب الدائرة دون نهایه منظورة . لقد وضع آفول نجم 
القومية العربية کقوة توحيدية في المنطقة الحرب العراقية ‏ الايرانية في 
منظور مختلف الى حد كبير عن ذلك الذي كان يمكن أن تمثله لى انها 
نشبت في مرجلة سايقة. فيدلا من النظر الى الحرب على اتها صراع بين 
القوميتين العريية والفارسية. عمد حكام الخليج الى التركيز على 
العامل الطائفي فیها واعتبارها بمتابه تنافس ديني وايديولوجي بين 
السنة والشيعة . وقد عمل هؤلاء على تضخيم هذا العامل الديني 3 
الد اخل بینما سعوا ق الوقت تفسه الى طمس طايع الحرب في الخارج, 
ذلك انهم لم يريدوا لهذه الحرب أن تظهر على أنها صراع بين 
«قوميتين» حشية تسليط الضوء على الخلافات العربية ‏ الايرانية 
التاريخية. وعوضا عن ذلك» أصر الحكام في الخليج دوما على أن 
الحرب هي بين دولتين مسلمتين «شقيقتين»: وبالتالي فان روح 
الاسلام يجب أن تسوب في نهاية المطاف. 


غير ان الواقع هى ان حكام الخليج یشعرون بقدر آکیر من الامان» 
اذ یعبشون شعورهم علی جبهة ديتية. عبر الترکین علی الخصومة 
السنية . الشيعية:؛ يدلا من تصوير الحرب كتزاع بين أمتين 
مختلفتین. وهکذ اء یصبح الصرا ع بالتسبة لهوّلاء الحکام وکانه صراع 
بين تفسيرين مختلفين للدین الاسلامي. ولیس استتنافا لصد ام 
عربي - فارسي تعود جذوره الى ۰ سنه. ولو اعترف الحكام بغير 
ذلك لخاطروا باطلاق مارد القومية العربیه من القمقم. ولا استطاع 
أحد بعد ذلك من أن يحبسه فيه ثانية . 
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ان ادخال قدر من الديموقراطية على الانظمة التقليدية في غالبية 
اقطار الخليج أمر محتوم . فالتغييرات المطلوية داخل الانظمة 
۰«بویه» المحافظة في الخلیح العربي Y‏ فك وان 33.55 مستقیلاً شکلا 
أكثر تحررا وليبيرالية . والليبيرالية لا تعني هنا الديموقراطية في 
المفهوم المتعارف عليه والممارس في الدول الغربية . ومن الضروري 
التاکد ان الحکم البرلاني 4 أو ما وقع تحت هذا الاسم ق بربطانیا 3 
القرن الثامن عشر . وق العديد من الدول الاوروبية الاخری ؛ يما 
فیها ایطالیا واسبانیا فٍ القرن التاسع عشر , لا یختلف اختلافا کبا 

عن الوضع الحالي في العالم العربي « ومع العلم ce ol‏ 
الغربية بشکلها الحالی ما هي الا اتجاز حدیث العهد تقرییا .° 

كل هذا يعني ان على الانظمة في الخليج العربي ی توت ری 
الاعتیار الرغبات المتزايدة للطيقة المثقفة في المشاركة في عملية صنع 
القرار السياسي والمطالبة يحصة في مسوولیاته » ذلك لأن هذه النخبة 
ترید ان تستشار لا آن یملی علیها . فالنخبة التققة ء التي صرف 
علیها ملاین الدولارات من خلال اقامة الد ارس والجامعات واعطاء 
المنح الدراسية في الخارج » اصيحت تشكل الآن نسبة كبيرة من 
السكان . وقد نجحت الانظمة الخليجية خلال الستوات الخمسة عشر 
الاخبرة في اغراء هؤلاء المثقفين . باعطائهم حصة من مال النقط . اما 
وقد نضب النجم تقریبا ولم یعد مفتوحا لیغرف منه الکل » فان هؤّلاء 
الثقفین سیحاولون اثبات وجودهم ویطالبون بالاعتراف بهم . 

ومن المؤكد ان مطالبة هذه الطبقة .. النخبة بالمشاركة في عملية 
صنع القرار السياسي لا يعني انها تريد المشاركة في الحکم . وپالتالي 
لا تسعی لقلب نظام الحکم » بقدر ما تسعی لان یعترف الحکم 
بوجودها على اساس انها تمثل جزءا من الجسم السياسي الخليجي 
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الذی له الحق ق حرية المارسة السْياسية . کما اتها لا تنافس الاسر 
الحاكمة ولا تهدد باستبد الها . لذلك لا بد من ان تلجاً الانظمة » 
نتيجة لهذا الضغط الخفي > الى نظام آكثر « أبوية » تستتبط من 
خلاله نظاما مختلفا يعلن عن مشاركة جديدة لفئات المثقفين عبر 
قنوات تمکنها من استیعاب آراء وطاقات هذه النخبة . 


غبر ان هناك شعورا واسع الانتشار بأن حکام الخلیج » علی الرغم 
من وعیهم لحاجةء البقاء علی اتصال منتظم بکافة تیارات الرآي . 
وضرورة الانتقال التدريجي ای آشکال مناسبهة من الشارکة الشعبیه 
G‏ الحکومة . لم یبذلوا جهدا کافیا ولم یقوموا الا بخطوات لا یابه لها 

لكن هناك استثناءات . فد یموقراطية الکویت البرلانية کانت دلیل 
صحة وعافية سياسية » بل واحدة من آبرع الخطوات التي عبر عنها 
بعد نظر آل الصباح » العائلة الكويتية الحاکمة . فقد آعطت للنظام 
الكويتي دفعة معنوية هائلة ( وعلی الاخص بین شركائه في مجلس 
التعاون الخليجي ) رغم اضطراب الوضع الامني داخل الکویت 
ذاتها بسیب الحرب العراقیه - الایرانیه . 


وعندما علق الکویتیون دیموقراطیتهم البرلانیه مدة آربع سنوات 
لأسباب خاصة بالامن القومي في بداية الحرب الاهلية اللينانية في 
العام ۱۹۷۵ . اکتشفوا فیما بعد آن آمن الکویت القومي لم یتعزز . 
لكنها جسدت في القابل السبق الديبلوماسي الذي كانت قد أحرزته على 
جاراتها في الخليج . قأعيد مجلس الأمة في العام ۱۹۸١‏ ليحقق 
الاسلاميون الاصوليون في الحال نجاحات في الانتخابات النيابية 
اللاحقة . آما نتائج انتخابات العام ۱۹۸۵ فقد آظهرت آن التاخبین 
کاشوا یشعرون بالاحباط تجاه سیاسات الحکومة الاقتصادية 
والاجتماعية ۰ فکان الستفید الرئيسي عدداً من التقدمیین والتکتوقراط 
وجماعة آحمد الخطیب من القومین العرب السایقین الذین کانوا قد 
أصييوا بنكسة ف الاتتخابات السابقة علی ید السلمین الاصولیین . 


وقد آدت التجربة البرلانية ق الکویت , بکل ما آثارته من سجالات 


الدیموقراطية والقومية 


ومشاد ات الى اشتد اد ساعد الذین یعارضون حتی اشکالا محدودة 
من الديموقراطية في الملکه العربية السعوبية والبحرین وقطر وسلْطنة 
عمان والامارات العربية التحدة . ففی الملكة العربية السعودية مثلا 
یخی الامراء الحافظون والقادة الدیتیون ورؤساء القيائل ما سیعنیه 
خلق مجلس تمثيلي من تقلیص لسلطاتهم » بقدر ما پخشون امکانية 
آن یحفز الاصلاح السياسي الناس للمطالبة بالانقتاح الاجتماعي 
الذي يستهجنونه . 

وآثبت الخليجيون من معارضي التجرية البرلمانية أن الديموقراطية 
ليست بالضرورة عملية معدية . فعندما علقت الكويت الحياة النيابية 
وعطلت حرية الصحافة للمرة الثانية منذ الاستقلال ء وعندما وضعت 
القبلية . ووضع الحكم العائلي » حدا لاية عملية تطور ديموقراطي 
طبيعي في الخليج . هلل كل هؤلاء لها . 

أن حل مجلس الامة في الکویت ٠‏ وضي الهيئة الوحيدة المنتخية في 
شبه الجزيرة العربية كلها في ۳ تموز ( یولیو ) ۱۹۸۲ وللمرة الثانية 
وق علقي ی ee oa eee‏ أن 
وديموقراطية . آما البدیل للعملية الديموقراطية فلا يصعب تخيله 
فحسب . بل ان مضاعفاته لا بد وان تکون واضح ایضا للخلیجیین 
من دعاة وأد التجرية Llall‏ . 

لقد ازال آمبر الکویت » بقراره حل البرلان وتعلیق ضمانات 
دستورية هامة کالحد من حرية الصحافة » کافة مظاهر الدیموقراطية 
في بلاده . وهذا يعني أن الحيلة الذكية . التي لجأ اليها في الماضي 
ووسفت یأنها وه ة بارعة عبر عنها بُعد نظر آل الصباح » « قد 
وصلت نهاية الطريق . فاحتمالات احياء البرلان للمرة الثانية خلال 
بضع السنوات القادمة سيؤدي اما الى اضطرار العائلة الحاكمة في 
الكويت الى تسليم السلطات المحصورة فيها الى هيئة دستورية 
منتخبة لا تستطيع حلها فيما بعد علی هواها ء آو آن البرلان الجدید 
سیکون مطواعا لا بملك لا وزنا ولا مصد اقیهة . وف الوقت الراهن تیدو 
حتی هده الامکانية الاخبرة بعید2 التحقیق , ان آن الامين علق 
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القاعدة الدستورية التي تقضي باجراء انتخایات برلانیه خلال 1٠١‏ 
يوما من حل مجلس الامة . 

اما الاسباب الرسمية التي سيقت تفسيرا لهذا العمل فلا علاقة 
لها بالاسیاب الحقیقی 4 . لکن نتیجته النهائية هي آنه بعد ست 
سنوات من تشکیل مجلس التعاون الخليجي abai‏ الکویت الان 
لنهج الدول الاعضاء في المجلس وتساوت معها »> أن أن أيا متها لا 
Taa ullas‏ منتخية ا دائما . ولم يترك الضخط المتعاظم في 
دول الخليج » وخاصة المملكة العريية السعودية . للكويت خيارا في 
قبول قواعد اللعبة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي . 
وبذلك سقط التميز الكويتي . ١‏ 

a o‏ هذا الامتثال : الکویت ee‏ والی الابد ا 
tit ae S‏ التي تفرضها المملكة العريية 
السعودية يشكل خاص فا افرفین لها لا ونیم الحكومة 
الكويتية أمام البرلمان اولا . فلسوء الحظ . فسرت الحكومة الكويتية 
هذه الذريعةء التي طالما تلاعبت بها ببراعةء لتحافظ على قسط ولو 
ضتئیل من القدرة على العمل الستقل خارج الظلة السعودية . 


Ser‏ واخضی عددا كبيرا من الوزراء لاستجوابات بالغة وتو 
على الاستقالة » قدر ما كانت ار لين الامة الكويتي قد حمل نفسه 
على محمل الجد وآمن بمبادىء الديموقراطية الحقة كما يجب ان 
تمارسها كاقة الدول الديموقراطية والدستورية . والواقع أنه كانت 
لدی مخلس الامة الکویتی من السلطة الحقيقية آکثر مما لبرلانات 
Sae‏ $ دیموقراطیات عالية آکفر رسوخا . وقد آخافت هذه السابقة 
الدول الخليجية برمتها . 

غبر ان ما حدث في الكويت لن يغير شيئًا من حقيقة واقعة هي أن 
الطبقات التوسطة قٍ الخلیج . بمثقفیها وتجارها , ستستمر في 
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الناداة باصلاح « حکم العائلة الواحدة » في كل قطر من اقطار 
مجلس التعاون الخليجي وادخال قدر من الليببرالية علیه . غير ان 
النتيجة المؤسفة لهذا الالحاح الشعبي الخليجي هي الخوف من 
الاصطدام بعناد الانظمة واصرارها علی تجاهل الانذ ارات الجلية 
الواضحه والتمسك بالسلطة الطلقة . مما سیدفم الکتبرین من افراد 
الانتليجنسيا الخليجية الى العمل السری > وهث | سيوئدي بدوره الى 
وصم نشاطاتهم بأنها تخريبية . وقد يخلق هذا وضعا متفجرا جد ید ا 
تماما » يذكر بالوضع الذي خبره الخلیج خلال آخر آیام الحکم 
البريطاتي ; 

ومن الطبیعی ان کل هذا قد آفقد الامل ق آن تستأنف الیحرین 
في الوقت التاسب الدیسوقراطية البردانية التی آنشاتها لدی 
استقلالها في العام ۱۹۷۱ . وقد لعبت هذه الدیموقراطية ذاتها دورا 
هاما في اجبار الشاه عبی التخلی عن مطالبته بآن تکون الیحرین جزءا 
من ایران وف تأكيد هوية البحرين العربية . 

لذلك » يواجه الحكام والنخبة معا في دول الخليج معضلة لا سابق 
لها . قخلال العقد الاضي قبل غالبية الحکام بأن عليهم أن يستجيبوا 
تدريجيا للمطالبة الشعبية للمشاركة في السلطة بدررجة آكير . غير أنهم 
ادركوا ان تسارع العملية الديموقراطية سيوّدي الى تآكل امتيازاتهم 
وسلطتهم . فأوقفوها . ولكن في مناخ الاضطراب الاقليمي الجدید . 
Gy‏ وجه خطر أن تصيب عدوى التوترات المشرقية شعوب الخلیج . 
يعرف الحکام آنهم آذ ا تخلوا عن هدف الانفتاح السياسي ¢ فانهم 
ينثرون بذلك بذار الفوران ذاته الذي يرغبون اليوم في اجتنابه . اما 
النْخبة الخليجي؟ فخیاراتها محدود.ة . اما الزید من التدجی او 
التخلي مرغمة عن دورها لطليعة جديدة . قد لا تكون متمائلة في 
اعتد الها Yo‏ 3 ولائها للاسر الخليجية الحاكمة . 


or 
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ox‏ ی ۱ بالنسبة للاتحاد الفیدیرالی القترح ومقترحات 
الاستقلال . فتجاب : « هذا الخيز من ذاك العجين . فهل یعقل ان 
يكون خبز عرب الخليج من غير عجين عرب الشمال آو الشرق ۰ وهل 
من الممكن ان يختلف عجيننا عن عجين خبز العرب الآخرين اينما 
وجدوا! ¢« .۰ 

كان الشيخ زايد ٠‏ وهو الشهير باقوال بمثل هذه الحکمه البدویه 
الموجزة » یقول عملیا لسائله آنه ما دامت الادة الاتسانية في الخلیج 
لا تختلف کثیرا عن نظیرتها في العالم العربي . فانه من غبر العقول 
الافتراض أنه لم تكن هناك خلافات . وبالنظر الى أن دولة الامارات 
ds yal‏ المتحدة ولدت من رحم هذه الخلاقات » فقد كانت تلك ملاحظة 
في محلها » على الاقل بتعبيرها عن بعض التعاطف مع باقى LYI‏ 
ال 

من المؤكد ان في اعماق غالبية قلوب آهل الخلیج توقاً الى الانتماء 
الى كيان سياسي أكبر من مشي . وقد تجلى هذا التوق بوضوح في 
زايد (Slay í‏ ديي é‏ الشيخ و بن سبعيث ٠‏ الکتوم ‘ اقامة اتحاد 
الخمس الباقية ‘ وهي الشارقة وعجمان 0 القیوین والفجبرة ورآس 
الخيمة » وکذلك حاکمي البحرین وقطر الی الانضمام لهما . فاجتمع 
مؤلاء في دبي في الفترة ما بين E Yo ٠‏ ‘ 
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ي » اتفاق دبي «( المحور الذي د ارت حوله الحياة السياسية 3 
الخلیج حتی Jal‏ ایام الحکم البريطاني . وهکذ | ولدت للمرة الاو 
فكرة الاتحاد الفيديرالي . لکن حکام الخليج > وقد غازلوا هذه القكرة 
طيلة السنوات الاربع التالية . انتهوا الی خیار بان تصبع بلد انهم 
دولا صغرى بدلا من تحويلها الى كيان جامع أكبر . 


وطيلة السنوات العشر اللاحقة حقة ظلت كل من دول الخليج تحتفظ 
العالم العربي بالطريقة الوحيدة التي بعرفونها ‘ أي بنثر الاموال هنا 
وهناك على هيئة معونات اقتصادية ومالية . لكن عالم هذه الدول تغير 
فجأة نتيجة تصاعد الاصولية الاسلامية وقيام الثورة ألايرانية 3 
شباط (فبراير) 19174. وزادت الحرب العراقية . الايراتية 
التي نشبت فٍ آیلول ( سبتمبر ) ۰ من حدة احساس حكام 
الخلیج بالاقتقار الی الامن » وشکلت jila‏ لحملية التنسیق السياسي 
بین دولهم . وتغلب الاندفاع الی تشکیل منظمة اقليمية للقضاء على 
العارضتة التقليدية التاصلة ضد أي عمل يشتم منه أي رائحة 
حكام الخليج اما أن يقفوا معا أى يسقطوا فرادى ١‏ 


ومن هنا تشكل مجلس التعاون الخليجي من دول الخليج الست 
( المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات 
العريية المتحدة وسلطنة عمان ) ٠‏ فکان آول محاولة جدیة من نوعها 
منذ تجربة الاتحاد الفيديرالي اياها في آواخر الستینات وقبل اعلان 
الاستقلال . وكانت فكرة التنسيق قد زرعت من قبل في خضم و 
متنام الى الامن لا يزان شبحه يؤرق حكام الخليج . قفي مق 
خاص كان الاول من نوعه . عقد في مسقط في العام ۱۹۷۶ ؛ وحضره 
وزراء خارجية الدول الخليجية كافة ( بما في ذلك ايران والعراق ) حث 
في حينه السلطان قابوس وزراء الخارجية على صياغة سياسية أمنية 
موحد لوا جهة الاشطان الثى خودت التطقة ap.‏ شخت الكويت قيما 
يعد دعوته الى العمل , وذلك في العام ١91/5‏ » عندما دعت ريسميا الى 
اقامة نوع من الاتحاد الخليجي يهدف الى رفع درجة التعاون في كافة 
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الحقول الاقتصادية والسياسية والتربوية والاعلامية . ون النهاية 
حسم التدخل السوفياتي ‏ افغانستان قٍ العام ۱۹۷۹ . واندلاع 
الحرب الايرانية - العراقية بعد ذلك بسنة ء التردد الخلیجی واتیعشت 
روحية جديدة للوحدة . فأعلن قيام مجلس التعاون الخليجي في 
الرياض في 5؟ أيار ( مايى ) ۱۹۸۱ . 

واتضح قيما بعد أن مجلس التعاون الخليجي كان يعني لكل عضو 
من المشاركين قيه غير ما يعنيه للاعضاء الآخرين . فقد شكل بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية بحجمها الجغرافي وثروتها النقطية 
الضخمة وأهميتها الدينية وعدد سکانها الکیبر نسییا » منتدی تلعب 
فيه دور الشريك الاكبر . ومن جهة ثانية شکل للکویت منبرا تتصرقف 
من خلاله على آساس آنها الدولة الاکثر تأهیلا لقيادة الدول | "صغر 
لخلق توازن مع الشقیق الاکیر » الملکة العربية السعودية . آما 
بالنسبه للامارات العريية التحدة والیحرین وقطر فالجلس كان يمثاية 
ملجاً آمن یقیها من عالم عريي عاصف . وتنظر سلطنة عمان بدورها 
الى تشكيل المجلس على انه اطار تنطلق منه الى تأكيد هویتها والتأثير 
على الاحداث في المنطقة واعطاء سیاستها الخارجية ۰ التي تقوم على 
أساس علاقات أوثق مع الغرب . درجة من الدعم الخليجي 
الجماعی . 


وسیضمن غیاب العراق والیمنین عن مجلس التعاون الخليجي 
درجة من التماسك ف سیاسته الخارجية ( علی الدی القصيب عل 
الاقل ) ویصون علاقة عمان الخاصه مع مصر وتربتیباتها الامتیه مع 
الولایات التحدة بشکل خاص . وبالاضافة الی ذكك , فان الجلس 
یفترض آن یوّمن لعمان قسطا من الاسنتمار الخليجي ومن المعونة 
المالية يساهم في برامجها التنموية . وبما أن عمان هي القطر الوحید 
الذي لا يزال يحتاج الى برامج استتماريهة رئيسية لتطوير يذيته 
التحتية » فانها تستطيع توقع العون من شريكاتها الاكثر ثراء١‏ . 

واذا كان غرض مجلس التعاون الخليجي توحید . او على ا لاقل 
تنسیق . القدرات العسکري والامنية للاقطار الستة . فان هذا 
الهدف لا یزال بعیدا عن التحقیق , اذ یتعین علی الاقطار الاعضاء 
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الستة في الجلس ان تواجچه ست مشاکل مختلفه : 


۱- العلاقات ما بين دول الخلیج نفسها . آي العلاقات 
بين كل دولة عضو وآخری علی الستوی الثناني . 

۲ - العلاقات الخليجية - العربية . آي علاقات دول 
الخلیج بياقی الاقطار العربية فیما یتعلق بمشکله 
الشرق الاوسط ککل . 

۳ - النظام القبلى في الخليج » والعلاقات ما بين 
العائلات الحاكمة والحساسيات الشخصية 
والثارات القديمة الموروثة من التاريخ الماضي والتي 
تتجلى بصورة رئيسية في نزاعات حدودية مستمرة . 

۶ - وجودٍ جالیات عربیه مغتربه کبيرة في الخليج 
( تتشكل بصورة رئيسية من الفلس طينيين 
والمصريين والسودانيين والسوريين والعراقيين 
واللينانيين ) وأثر هذا الوجوب على التوجه السياسي 
والاقتصادى والاجتماعی لكل من dosti‏ 

الانقسامات الدينية والتفسيرات المختلفة للاسلام 
بعد بروزه كبديل عن القومية . وفي ضوء نمو 
الاصولية الاسلامية بین سکان الغلیم استجابة 
للتورة الايرانية » وآفول القومية العربية الناجم عن 
فقد أن التماسك العربي . 

5 الضاعفات السياسية والاجتماعية الناشتة عن 
هجرة أعداد كبيرة من العمال الاجانب الذين 
اجتذبهم الازدهار النفطي الى الخليج ( وخاصة 
العمال الآسيويين في السیعینات ( « والذين 
اعتمدت عليهم دول الخليج في تويسعها الاقتصادي 
وتنميتها . 
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أا تق التعينوة الک نوا لته مت ges gik‏ 
الخليجي ققد تعثر وكان من الشاکل الاکتر اثارة للانقساح . کما ان 
النزاعات القبلية الموروثة بين العائلات الحاكمة حول الحدوب كانت 
وما زالت القثيلة الموقوتة في أروقة مجلس التعاون . فعندما عرضت 
السلطات الب ري‌طانية ق الهند الحماية البريطانية , وعندما قبلها 
شیوخ الخلیج العرب . کان الطرف البريطاني یظن آن الامر کله 
عملية بحرية محض . فالحدودٍ البرية لكل مشيخة تقع في صحاری لا 
یفترض آن یشتهیها آحد . وبمرور السنین . آهمل الرسمیون 
البریطانیون آکثر من مرة فرصا لتعیین الحدود . اما لان ربسمها بد ا 
غير ذي يال في مثل هذه الرمال ٠‏ آى يسبب احجام العرب عن قبول 
القترحات البريطانية خشية استثارة نزاعات قديمة . وما ان استفاق 
العرب على قيمة الارض في حقبة اکتشاف النقط » حتى كان من 
الصعب اصلاح هذا الاغفال . وفوق ذكك » ويما ان القوة الحامية 
كانت قد اخذت على عاتقها مهمة رعاية المصالح الخارجية للدويلات 
القائمة في المنطقة » فقد اصبحت الحدوب غير المرسومة بين العرب 
هناك عبئًا عربياً بعد ان كان عيئاً بريطانيا . 

وقد انتقل هذا العبء الى العرب Laie‏ اصيحت مشيخات الخليج 
مستقلة في العام ١937/١‏ . ومنذ ذلك الحين ومطالبات كل من مشيخات 
الخليج بأراضي الأخرى لا تنتهي 

Lal‏ «الخط الازرق» الذي يعين الحدوب = للاميراطورية 
العثمانية في شبه الجزيرة العربية . والتي اتفقت علیه السلطات 
البريطانية والتركية في العام ۱۹۱۲ . قلم يعد نافذا في نظر الكثير من 
الحكام . وما آخن نزاع بين قطر والبحرين حول جزيرة « فشت 
الدیبل » الضحلة . والذي اندلع في أيار ( مايو) ١9487‏ ء الا احدث 
مثال على هذه الظاهرة التي نحن بصددها . وقد آثبت مجلس التعاون 
الخليجي عجزه عن القيام بشيء بشأن هذا النزاع ٠‏ وترك للتوبسط 
السعودي أن يضع المشكلة على الرف ليس الا . 

وقي هذا الصدد . تواجه آقطار مجلس التعاون الخليجي خيارا 
تاریخیا اذا آرید لهذه النظمة اي مستقبل مستقر . فاما آن تقبل 
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الحدوب التي رسمها البریطانیون » والتي قیلتها الاقطار disati‏ 
حد ود | FON ON‏ لها عند حصولها على الاستقلال > آو ترفض تماما 
قیول هه الحدود لتعوب ای النظام القبلی القديم » الذي لا بعترف 
بحدود ولا یقبل خطوطا وهمية مرسومة علی الرمال .واذ اما جری تبني 
هذا الخيار الثاني > كان لا بد من اعادة رسم الخريطة السیاسیة 
لشبه الجزيرة العربية . ولا بد لمجلس التعاون الخليجي كما نعرفه 
asl‏ من قبول هذا التغيير اذا اراد أن يظل قادرا على الحياة 
وا لاستمرار كمتظمة اقليمية . 


VY 
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ان البيئة الاقتصادية في الخليج هي شبيهة في كثير من 
النواحي. ورغم كل المظاهر النقطية الخارجية» AG.‏ التي تسود 
مختلف اقطار العالم الخالث الاخری. فهي مثقلة بالاعباء ذاتهاء 
کالفارق الکیبر والتنامی بین الاغنیاء co) Sally‏ والذ ي قد بولد بدوره 
اضطرابا اجتماعیا وقلاقل سياسية» او کضعف او غیاب حركة 
اصلاح قومية ناجحة وراغبة - وربما قادرة - علی العمل لتحقيق 
التغیبر الاجتماعی وا لاقتصادی الطلوب . وعادة ما تشکل هذه البيتة 
ارضا خصبة لنمو سلفية راديكالية. اسلامية او غبر اسلامية, تعد 
بالتقدم السریم عن طریق تحطیم الاسس التي تقوم علیها الانظمة 
والتي یبدو من الستحیل تخطیها من دون ذلك. 
لذلك تطرح الطبقة المثقفة في الخلیج تساؤلا اساسياء بعد ان 
cole‏ خلال السنوات الاخبرة امال العرپ من النقط. ذلك انه خلال 
السبعينات كثيرا ما تساءل العرپ حول ما اذا كان النفط سلاحا يمكن 
استخد امه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي بوچه 
ale‏ او ان هذ ا النفط کان اداة استعباد وقهر للانسان العربي بشکل 
ele‏ 
ومن الطبيعي» ان يكون العرب قد ارادوا بغريزتهم السياسية 
التنامية» استخدام النقط كوسيلة ضغط ومساومة سياسية في مجال 
العلاقات الدولية, وخاصة عندما وقعت حرب حزیران (یونیو) ۰۱۹۱۷ 
التي كانت نقطة تحول في تاريخ العرب المعاصر. اذ انه لاول مرة بدا 
النفط كسلاح للضغط والمساومة في السياسة العالمية. وكانت بوادر 
هذا الحوار قد ظهرت خلال المداولات والمناقشات التى طرحت خلال 
فترة حرب حزیران (یونیو) ۱۹۱۷ - بدء بأروقة مؤتمر يغداد في آب 


“o 


الخلیح العربي وریاح التغیبر 


(اغسطس) ۷ وانتهاء بكواليس قمة الخرطوم في ايلول (سیتمبر) 
NAWY‏ 

وظل هناك من العرپ من یفترض ان من آلمکن فرض حظر شامل 
للنفط العربي ضد الغرب Wia m lw‏ تتعلق بالصراع العربي = 
الاسرائيليء بهدف تجويع سوق النفط العالمي» وخاصة بعد فشل فكرة 
تخفيض الانتاج الشهري بنسبة خمسة بالمئة» كما حصل خلال حرب 
تشرین الاول (اکتویر) ۲۳ اثر موتمر وزراء النفط العرب الذي 
انعقد في الكويت في حینه. وکانت نتائجه غیر فعالة. قمن الطبيعي ان 
یتوقلع العرپ کرد فعل عل مثل هکذا موقف. آن تفرض دول الف Lag‏ 
فيها الیابان. حظرا مقابلا یتخذ شکل وقف تصدیر اية سلعة هامة الى 
البلاد العربية وتجمید الارصدة والوجود ات العربية. الفردية منها 
والوطنية. الودعة في الولايات المتحدة واوروبا الغربية والیابان. 


وسیکون من الثابت عند حصول ازمة من هذا النوع بآن 
التوظیفات وا لاستثمارات الالية العربية في دول الغرب لم تعد سلاحا 
في يد العرب فقطء بل على العكس فقد اصيحت سلاحا بید الفرب 
ايضا. وهذا يؤكد على ان استعمال حظر النقط قد اصيح سلاحا ذو 
حدينء قد يرتد على العرب عند المواجهة الحاسمة. وما علينا في هذا 
المجال الا ان تتذكر ما قاله وليم سايمون وزير الخزانة الاميركية 
الاسبق في مقابلة صحافية عن العلاقة بين العرب ونقطهم: «هؤلاء 
الناس لا يملكون النفطء انهم يرقدون عليه فقطاء'". 


لذلك فالموقف الغربي حيال استخدام العرب لما يسمى عامة 
«بسلاح النفط». مبني اساسا على ضعف العرب في التحكم بمصادر 
ثروتهم النفطية. فالملكية الحقيقية للثروة لا تنطلق من موقف السيادة 
النظرية او التمسك باللكية شبه القانونية لصادر الطاقة» وانما تنطلق 
من القدرة علی استخدام هذه الصادر» سواء اکانت تقطا او سندات 
خزینة او بترو - دولار. 

ومن الحقائق التد اولة داخل الحياة الخليجية ایضاء ان النفط قد 
عزز الولاء القبلی الوروث وعمّق من النزاعات الاقليمية التي زادت من 
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حدة التمزق في العالم العربی. ولعل هذا ما یوضع لناء لادا لم تعد 
فكرة الوحدة العربية شأنا مهما كما كانت عليه ابان الخمسینات 
والستینات. فقد وجدت انظمة ' دول الخليج العربي كلها في هذه 
«البلقنه» ملاذا لامتبازاتها تتفرد من خلاله بالتنعم {gst ool‏ 
النفطية . لذلك فقد قاومت هذه الانظمة كل محاولة وحدوية واعتبرتها 
خطرا يهدد ثروتها المستجدة. 

ومع تدفق اموال التفط ral‏ الامر الساند. ویتشجیم من دول 
العالم الصناعي الکیری هو انشاء کیانات سياسية ‏ اقتصادية ‏ 
اقليمية. وكان هذا هو العامل الرتيسي ely,‏ ظهور وترسیخ الدول4 
لحديثة في الخليج العربي كما نعرفها اليوم ومبرر وجودها الوحيد . وقد 
اأ ذلك ال خلق ظاهرة جدیدة یمکن وصفها ب «قومية النفطهء التي 
بالغت بالترکیز علی مبادیء السيادة والساهمات الالية والانجازات 
الاقتصاديةء ضمن خطة تهدف الى ابراز هذه الدويلات الصغيرة 
كحقيقة قائمة لا يمكن تغييرها. 


ومما زاد من هذه الماساة ان مستوى الدخل الفردي من عائدات 
واضحا في كثير من الحالات ان هذا الوضع قد ادى الى تعميق الهوة 
بين العرب الميسورين الذين يزد ادون ثروة وبين العرب الفقراء الذين 
يزدادون فقرا. وهذا مما ضاعف في ازدياد عملية الاستقطاب بين 
الذين معهم والذين ليس معهم. 

واصبحت هحرة العمالة من الدول غبر التقطية الى الدول النقطية 
اد اه للضغط والتاتبر على صنم القرار السياسي لد ی الطرفین. مما ولد 
ظاهرة سلبية في علاقاتها مع بعضها البعض . و«قومية النفط» تحولت 
ای سلاح للابتزاز التبادل بین عرب الدول النفطية (الاغنیاء) وعرب 
الدول غبر النفطية (الققراء). فالدول النفطية تولف عشرات الالاف 
من الوافدین والعمال العرب الذین یشکلون عصب الحياة الاقتصادیة 
في تلك الدول. وبالقابل فان هژلاء العمال والوافدین یحولون الی 
بلادهم سنویا متات الملايين من الدولارات التي اصیحت تشکل Jas‏ 
ذاتها شکلا من اشکال Jasi‏ غير النظور. وقد ادى ذلك الى عد ۵ 


“¥ 


الخليج العريي وریاح التغییر 


ظواهر سلبية من بینها. هجرة الادمفة ونمو عاد ات استهلاكية سية 
نقلوها عن سلوك ابناء الدول الغنية بالنفط! . 

وبد آت حلقة الابتزاز تتسع عندما اخذت الدول التفطية تهدد بطرد 
هولاء العمال والوافدین واستتبد الهم بقوی عاملة اکثر تدجینا وآرخص 
LAS‏ کالغسالة الاسيوية» في محاولة لمارسة شتی انواع الضغوط 
للحصول على مکاسب سياسية من الدول غير التفطية. وکانت ردود 
الفعل مقايل مثل هذه الضغوط هي محاولة الدول غير التفطية مماررسة 
الابتزاز المعاكس بالتهديد ياستعمال هذه العمالة في ارباك وخلخلة 
النظام الاقتصادي والامني ف الدول النقطية العنية» الى درجة اصيح 
معها من الصعب کسر طوق هذه الحلقة الفرغة الیوم. 


نتیجه لذلك فشل النفط ق ان یکون اداة لاي مشروع وحدوي 
عربي. اکان سیاسیا ام اجتماعیا ام تريويا. كما فشل في دفع عجلة 
التمو الاقتصادي قٍ الدول العربية غبر النفطية وق تحقیق التکامل 
الاقتصادي العربي الرجو. وطالا ان الوحدة العربية هي قرار سياسي. 
غير قابل للتطبيق الا بدعم من قوى سياسية ومن خلال زعامة عربية, 
فالاغراءات الاقتصادية مهما بدت مهمة. الا انها لن تکون عاملا 
حاسما لوحد‌ها. 


لذلك یبدو من الصعب التفکر بآن النفط کان او من المکن ان 
یکون. عاملا من عوامل جمع الشمل العربي. او انه یوفر الحد الادنی 
من الاحتیاجات الاساسية للامن القومي العربي. بصرف النظر عن 

والیوم. مع الانخفاض ی العوائد النقطية وما نجم عن ذلك من 
تغيير في الناخ الاقتصادي العربي والدولي. ققد تنذر الامتعاضات 
المتبادلة بين عدد من الجماعات الخليجية الختلفة بفترة اضطراب 
واضحة. انه ما لم یجر تبني سیاسات تأخذ بالاعتبار النواحي الاقل 
نجاحا في عملية توازن التحدیث الاقتصادي السابق» فان الضاعفات 
السياسية للاستمرار في المخطط الحالي يمكن ان تولد انفجارا ما. 
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ومن المرجح ان تتفاوت نتائج التراجم الاقتصادي ف کل من آقطار 
qldi‏ بنسية توعية اجراءات التقشف التي ستنفدذ e‏ ومدی تا 36 Land‏ 
على القوى الاقتصادية ‏ الاجتماعية المختلفة, وما اذا كانت سود ي 
الى خيبة في الآمال والتوقعات. ولا شك ان الكثير سيعتمد على نوعية 
القيادة التي سيوقرها الحكام. وقد یکون مں اثر الانكماش 
الاقتصادي توسيع الفجوة الاقتصادية وزيادة امكانيات الصدام 
الاجتماعى بين الاقلية التى استفادت مباشرة من العائدات النفطية 
في الماضيء والاغلبية التي كان انتفاعها بالثروة النفطية محدوب! أكثر. 


لهذه الاسباب قد تتلاشى الرقابة الذاتية التي فرضها جزء كبير من 
الخلیجیین علی انفسهم مقابل النافع الادية التي اغرقتها puk‏ 
الثروة النفطیة. لیحل محلها الانتقاد والعارضة. ومن الواضح 
الطبقات الوسطی التنامية اخذت تشعر بالفعل بقدر آقل من ao‏ 
في نقد الاسراف والفساد والحسوبية النهجية والسخية التي یعتمد 
علیها حکامها. کما ان الانفاق الطائل على الاسلحة. وانعد اح الحد 
الادنى من الحريات السبياسبيةء والواقف الجوقاء المناصرة لفظیا 
فحسب للقضية الفلس طینیه. والعلاقات الوثيقة مع الولایات المتحدةء 
تشكل كلها مصادر سخط كامن واضحة. وعلى الرغم من ذلك يجب 
الادراك انه لبست للطيقات الوسطى الخليجية مصلحة في تغيير 
جذري ف الانظمة» لکنها آزاء تفاقم مظالها بفعل التباطق الاقتصاديء 
فقد تصبح الآن اكثر صلابة في المطالبة بقسط اكبر من الثروة» وبدور 
اكبر في عملية صنع القرار السياسيء وذلك بالضبطء كي تحول دون 
الوقوع في فخ التغييرات الانقلابية وحماية الاضطرايات الثوريةء 
حفاظا على مستقيلها الاقتصادي وحماية له. 
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ماذا یمکن ان بحدث لو اخذت دول الخلیج بقبول فکرة اعادة 
رسم الخريطة السياسية للجزيرة العربية نتيجة, مثلاء لهبوط ايراد ات 
النفط او زوالها. او قبولا بفكرة الغاء الحدود التي ترکها الاستعمار 
البريطاني؟ 
لنتصور الاحتمالات التالیه: 

١‏ - قطر ستفقد اسیاب الاستقلال ومبرراته بقدر ما ستکون قیود 
السيادة Vise.‏ علیها. فمن دون حد ود ولا تفط لن تکون الد وحه 
اكثر اهمية من الظهران. والعلاقة الوطيدة والقوية بين آل ثاني 
الاسرة الحاكمة في قطر وأآل سعوب الاسيرة المالكة في السعودية. 
ستجعل من السهل على آل ثاني ان يقيلوا يزعامة آل سعوب, 
وبالطريقة نفسها التي قبل بها شيوخ الجزيرة العربية حكم 
الملك عید العزیز قبل نحو سيعين عاما. في هذه الحالة لا بد ان 
يبقى آل ثاني شيوخا لقطر كأمراء المناطق السعودية يمثلون 
الملك مع الاحتفاظ ببعض السلطات المحلية دون ان يكون لهم 
کیان عربي أى دولي خارج اطار الدولة السبعوديية. 


۲- البحرین قلبها مع الکویت ومصالحها الالية مع الملکه العربیه 
السعودية. وسوف یحزن الکویتیین ققدان البحرین. لکن مع 
اتمام بناء الجسر الجدید الذي سيربط البحرين بالسعوية» لن 
تعد البحرین جزيرة. فوجود الجسر سيوّدي ای تقوية الروابط 
الاقتصادية بين البلدين: الى درجة یصعب بعدها علی البحرین 
اختیار بدیل عن السعوپية. خاصة وان البحرين التي لم 
تستفد کشبرا من الرخاء النقطی. لن تتآثر کثیرا من زواله. 
قشعب البحرین شعب نشیط استطاع منذ استقلاله عام 
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والفنادق اس الخدمات MET‏ التي , EN‏ مقید 5 ان k‏ 
تکن ضرورية. للسعودیین. وعلی الرغم من الدور التاريخي 
الكبير الذي لعبته البحرين في الخليج العربي علی مر العصور. 
وحكم آل خليفة الذي وطد عروية البحرين على امتداد متي 
dius‏ (وقد احتفلوا VAAY ple‏ بمرور قرنين على توليهم الحكم 
كثاني آقدم اسرة حاكمة باستمرار في العالم العربی). فلا بد 
من ان يشملها اعادة رسم الخريطة السياسية. وستكون 
البحرين للسعودبية كما هي «مكاى» للصيتنت, أقليما من أقاليم 
المملكة قادر على تزويدها_ ياه لا تستطيع السعوبية ان 
al Qa‏ او he tated‏ وسک ال جه د 
البحرين اقرب ال آل تشعو هنا قم آل ار و 


۳- دولة الامارات العريدة المتحدة تزول اسباب وجودها كدولة 
مسق أذ انه من الح اساسا اعتبارها دول قابلا 
کلحياة. فمنذ آن اقیمت عام ۰۱۹۷۱ من تجمع سبع مشیخات 
صخيرة اختارت بریطانیا ان تدمجها ببعضها البعض. وهي 
تستعجل الرحیل من الخلیج العربي» وعقد الدولة الاتحادية 
مهدد بالانفراط. فلم تکن الامارات دولة اتحادية الا بالاسم. 
منتى ف فترة ازدهار التفط. لم تستطع الامارات ان تجد 
لنفسها مكانا عل هوائب الغوب: السياسية ؛ ول خت ق الاح 
الدولية. ففشل الجهان الحكومي الاتحاديء مثلاء في دقع 
رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في الوقت المحدد شهرا يعد 
شهرء وفشل الدولة في دفع التزاماتها المالية الى معظم المنظمات 
العربية ومؤسسات العالم الثالث وغيرهاء ما هي إلا آدلة أخرى 
على هشاشة البنية التنظيمية وتمزق هياكل الدولة الاتحادية 
من الداخل. فليس في دولةالامارات من ضمانة سوى رئيسها 
الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان: الذي اصبح اول رئيس 
للدولة الاتحادية من بين مجموعة شيوخ متساوين يعتمدون 
على الدعم المالي المباشر من ابو ظبي الغنية. ویعانون من 
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درجات متفاوتة من الغرور السياسي. 
سلطتة عمان سیحتم علیها. کقوة ذات حقوق جفرافية 
وتاريخية واضحة: فیما کان یدعی حتی العقد الاخیر بساحل 
عمان او الساحل التصالح. ضم دولة الامارات واعادتها ای 
الوطن الام. فکل مشيخة في الامارات کانت تستخدم حتی عام 
۱ کلمة «عمانی» لوصف جنسية مواطنیها فٍ کل Shee‏ 
سقر کانت تصدره. فالعوامل الجیو - سياسية کانت وما زالت 
امرا مهما جدا بالنسبة لعمان. فالاراضي العمانية مفصولة 
بامارة الفجيرة في الشمالء مما ادى الى عزل شبه جزيرة 
مسندم عن باقي اراضي السلطنة. فالامارات بالنسبة لکثیر من 
العمانیین ما هي Yi‏ دوله مصطنعة خلقت فقط لنتلاعم مع 
الرغيات والاهواء الاستعمارية. اضافة الى ان ثلث القوات 
السلحة لدولة الامارات مؤلف حالیا من العمانییت. كما ان 
هناك عدداً كبيراً من العمانيين يعملون في ابو ظبي ودبي 
ويتتقلون في العطل والاعياد الى مسقط وصلالة . لذلك سيكون 
ضم دولة الامارات لعمان هو العملية الاکتر طبيعية. والوضع 
الاکثر ملاعمة للاحتمالات التی امامنا. وعلینا ان لا ننسی ان 
آل بويسعيد» الاسرة العمانية الحاكمة» هي اقدم اسرة î‏ 
من دون انقطاع قي العالم الحربي ٠٠١(‏ سنة)ء وان 
الحاكمة في الامارات (آل ذهيان في ابى ظبي ‏ آل مكتوم 
القواسم في الشارقة ورس الخيمة - آل نعیم في عجمان - آل 
المعلى في ام القیوین) کانوا حتی مرحلة قريبة من التاريخ اما 
رعایا لسلطان عمان او من العتمدین علی هباته الالیه. ویالتای 
قد یجدون انقسهم مرة اخری منضوین تجت اللواء العماني . 
فمن النطقي ان تصیح مشیخات دولة الامارات ت ولابات تابعة 
للسلطان. مع احتمال استتناء دبي لاسياب اقتصاد ی 4 
وتجارية» وابقائها کجیب شبه مستقل یلعب دورا شبیها بهونغ 
کونغ بالنسبه لعمان . وقد كانت عمان ولا زالت تطمح لان تلعب 
دورا اکیر قٍ شوون الخلیج مما آهلته لها الظروف حتی الان . 
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- الکویت لها خیارات محدووة تعتمد علی عدد من العوامل التی 
ستبرز ساعة اعادة رسم الخريطة السياسية للخلیج . لکن 
خیارها الاساسي . من منطلق الحرص علی الذات ۰ سیکون 
اج و کل ی 2 - وهذا duañ aa‏ العراق ء الدولة 
الاستقلال عام ۱ . لذلك من اكه الکويتية آن تبقی 
العراق سبط اما على inet‏ الايرانية أى على الجبهة 
الدیموقر اطي البرلاني ومظاهر الحريات الصحافية حفاظا على 
جبهتها الد اخلية . وبالتالي لا بد من اعادة النظر ق حل مجلس 
الامه وتعطیل الحياة البرلانية وفرض الرقابة علی الصحف والفاء 
العملية ا اذا ارادت أن تبر ف تفت ان استقلالها 
حول ثلثي عدد السکان من خلال اعطائهم حقوق الواطنة 
E‏ « متخلصة من النظام شيه العنصري الذي آوجد 
درجتین من الواطنیه » تختلف الواحدة عن الأخرى في حقوقها 
وليس في واجباتها ٠‏ الاولی بالتأسیس والثانية بالتجنیس . ومتی 
اعطي Lily!‏ الوافدون العرب حقوقا متساوية مم الکویتیین 
وشعروا بقدر آکبر من الأمان والانتماء ای الکویت الوطن . 
فسوف یثبتون بآنهم حصن منیم للدفاع عنها ولیسوا خطرا على 
أمنها القومي كما ينظر اليهم الآن . وكلما JUa‏ غياب 
الديموقراطية عن الكويت . كلما أصبح استقلالها مهدداً وغبر 
مبرر ٠‏ وكلما تساوى آل الصباح مع آل خليفة وآل ثاني . 


5 المملكة العربية السعودية.ستكون أكبر حجما وأكثر تناسقا . 
فرياح التغيير التي ستهب عليها اشر اتضمام كل من قطر 
والبحرين اليها » سيكون لها آثرها الصحي وتأثيرها الاكيد ؛ في 
دقع البلاد ياتجاه أكثر تحررا وانفتاحا مما هى عليه اليوم . 
وسوف تتوفر لدى السعودية نتيجة لذلك الطاقة اليشرية 
والخدمات من البحرين » والقليل من قطر . وسيسجل بذلك 
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للسعودية الفضل الاکبر لساهمتها ٍ توحید تلك الاجزاء من 
الجزدرة 4s yall‏ ۰ 

اما مجلس التعاون الخليجي كما تعرقه الآن » فعليه ان يقبل 
بقص بعض من اجنحته ٠‏ بحيث لن يبقى نادي الرجل الغني . 
وبالتالي لا بد وان يفقد ميزة استعراض عضلاته المالية حيث لن 
يستطيع استخدامها بالطريقة نفسها والقوة نفسها التي 
تستخدم بها الآن . واذا اراد مجلس التعاون الخليجي آن یبقی 
كمنظمة اقليمية قابلة للنمو والاستمرار » عليه أن يقبل عضوية 
اليمنين ‏ الشمالي والجنوبي ‏ كدولة موحدة أو كدولتين 
مستقلتين . انما الاهم من ذلك ء هو الترحيب بالعراق كدولة 
خليجية . بعد آن آهملها ورفضها ردحا طویلا من الزمن . 
فوجود کل من السعودية وعمان والیمنین والکویت والعراق د اخل 
مجلس التعاون . سیعطیه صفة تمثيلية حقيقية لکل الجزيرة 
العربية والخلیج . وقوة آکبر لضمان آمنها القومي . ولعل 
المفاجأة تكمن مستقبلا ٠‏ في أن يجد مجلس التعاون بتشکیله 
الجديد انه موّهل اكثر من سواه ليلعب دورا اساسيا وقعالا في 
il‏ مشاريع وحدوية عريية في المستقبل . 


VV 





ويد أية حقبة 


عند نهاية الحرب العالمية الاولى . ساد الاعتقاد لدی الورخین بان 
ثورة عظيمة بد أت آو همي علی وشك آن تبد في العالم العربي — 
في طياتها تحولات جذرية بالغة الأهمية بالنسبة للمخطقة العربية : 
بد وان يكون لها انعكاساتها على البشرية جمعاء . ولا چاعت لحري 
العالمية الثانية . عاد الاهتمام مجدد! في الشؤون العربية . الذي 
تمحور حول قضايا النقط والجواسيس والمتقجرات والارهاب واراقة 
الدماء . وكانت التوقعات السائدة من دمشق الى القاهرة . ومن 
الرياض الى بغداد ٠‏ بأن غليانا ما سياتي بالجحيم sf‏ بالطوفان ‏ أو 
بالثورة . ولم يغمر الطوقان الساحة السياسية العربية آكثر مما هو 
عليه الآن 2 ولم يكن الجحيم على الایواب > بل في د اخلها . أما الثورة 
فقد مات قبلها انبیاژها السلحون . 

لکن هولاء الوّرخین صدقوا 3 افتراض واحد ۰ وهو آن اوضاع 
العالم العربي کانت ولا تزال و ستيقى في حالة اضطراب مستمر . « من 
دون آي آمل بان تفرز الامر العظيم ايه الذي کان من الممكن آن 
يعزز من شأن العرب » بدلا من حالة الارتباك والفوضی الاثلة امامنا 
اليوم . 

لقد تغيرت الاوضاع في العالم العربي ٠‏ ووسوف تسستمر في التغيير , 
من غير ان يكون فيها وضع ثايت واحد . لكن أيا من هذه التغييرات 
التى حدثت أو يمكن أن تحدث ؛ لن توّثر في مجرى التاريخ البشري . 
ذلك أن العالم العربي لا يزال في حالة فراغ خارج اطار التحالقات 

لهذه الاسباب علبنا أن ناخذ يعين الاعتبار الآثار العريضة المترتبة 
عن اعادة رسم Thal‏ السناسية الجذيرة العرسة . ان كلتا يعرف 
مدى ارتباط الخليح العربي » وبشكل مستمر ء في السياسة الغربية » 
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الى درجة بات فیها تقریبا تابعا لنظام القوی الغربي . فالجزيرة 
العربية وقرت 3 الماضي وما alls‏ توفر الى اليوم » سباحة صراع ملائمة 
للغرب ٠‏ حيث يتم التنافس فوقها بين الاوروييين والاميركيين من دون 
أي مخاطر تذكر ء الى درجة ان سلامة الوحدة السياسية للخليج 
ومکانتها تتوقف فقط على ما تسمح به ارادة الدول الغربية . 

فالمبادرات السياسية التي ولدت ف المنطقة العربية أخذت دانما 
بعين الاعتبار. وأكثر من أي منطقة آخرى في العالم ‏ ردود فعل 
العالم الخارجي . ونظام الشرق الأوسط السياسي بمجمله هى أكثر 
نظام سياسي وديبلوماسي مدول في العالم ء حيث ان كل الاطراف 
المعنية في اللعبة السياسية في الشرق الامسط . تقبله وتعترف به . 
اكانت اطرافا د اخلية أى خارجية ٠‏ اقليمية آو دوليه » ققبرة أو غنية , 
تقدمية أى رجعية . 


ومنذ نحى قرنين من الزمن تقريبا والعالم العربي ٠‏ أكثر من أي 
مکان آخر ف العالم الثالث ٠‏ بردح ويشكل مستمر تحت وطأة 
سیاسات القوی العظمی » مما ترك آثاره الميزة » والستمرة من جیل 
الى Yes Jus‏ کل المارسات والواقف السياسيقم العربية . ولهذه 
الاسباب تظل الاشیاء مرتبطة ق العالم العربي عامة وفي الخلیج 
خاصة ببعضها البعض » الى درجة يسهل فیها صنع التحالفات 
ونقضها . وهذا مما يسهل عادة اقحام العالم الخارجي بمشاكل 
المنطقة حتی يتم تورطها وتصبح طرفا من اطراف النزاع . فالسائل 
التي تبدو للوهلة الاولی محلية وثانوية , تتخذ مع مرور الوقت أهمية 
دولية رئيسية. فالحدود الفاصلة بین ما هو محلي واقليمي او دول 
في الشرق الاوسط » هى دائما حدوب غير واضحة .9" | 


فالموقف الدولي تجاه المتغيرات الرئيسية المقترحة في الجزيرة 
الحريية » يتطلب فهماً لاسباب تبتي الغرب ومساعدته في بناء النظم 
السياسسية الحالية في الخليج . فتأييد الغرب وبعمه لاقامة كيانات 
سياسية صغبة هو آمر اساسي » اذ| اراد هو الحفاظ علی مصالحه في 
النطقة . لذلك فان اقناع الغرب بقبول ادخال شکل من اشکال الدمج 
او التوحید يين الدول الخليجية يجب أن يضمن له هذه المصالح . 
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وهذ | وحده کفیل بضمان استقرار الجزيرة العربية وحماية آمنها . 
وکفیل ایضاً باعلان بداية حقبة جديدة . 

قفي ظل منطقة آمنة ومستقرة » علی الغرب آن یتخلی نهائیاً عن آي 
مفهوم من مقاهیم التدخل العسكري » حیث من المکن تنقیذ مشاريع 
یستقید منها الغرب لتطویر الجزيرة العربية سیاسیا « وتنميتها 
اقتصادیا ء بقدر ما سیزیل ذكك عن کاهل الغرب آية اعباء آو التزامات 
سياسية أو عسكرية آو اقتصادية í‏ قصيرة أو طويلة الامد . قد 
ترهقه . فلا بد.من آن یکون التعامل مع أريع أو خمس دول كبيرة 
وقوية آکثر فائدة من التعامل مع تسع آو عشر دول صغيرة وضعیفه . 


واذا کان من الصعب آن تفرض آیه قوة سياسية ارادتها على 
المنطقة » مهما علا باعها » سواء اکانت قوة عظمى خارجية أو قوة 
اقليمية , فان من الصعب علیها ایضا آن تنفرد فٍ تغییر مجری 
الاحداث . لان هذا یتطلب منها أن تجيء بمتغيرات ‏ ان جاءت - 
يجب ان تصاحبها مقاهيم جديدة للعلمانية والليبيرالية والحريات 
القردية . 


كل هذا يذكرنا بالحكمة القديمة : « لو كنت اعلم دالغيب لفعلت 
خيرا كثيرا » . 


هل فات الآوان ؟. 
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هذه الدراسة هي حصيلة محاضرتين بالانكلىزىة : 

الأولى القيت ف مركز الدراسات العربية ‏ لندن في ۲۳ حزيران ( يونيو ) 
٥‏ , یعنوان : « عرب يلا تفط ... نظرة مستقيلية . 

والخانية القبت ق ندوة مرکز دراسات الخلیج العربي ی جامعة اكستر 
( انکلترا ) ۰ بعنوان : « القوميتة العربية والخليج » . ف ۱۲ تمور 
) 92492 ) ۱۹۸۲ . 
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وثائق الخليج العربي 


(YAYA AANA) 


النص الحرف لوثائق تُنشر للمرة الأولى ف العالم عن أحداث الخليج 
العربي منذ اليوم الأول لإعلان بريطانيا عزمها على الانسحاب من 
الخليج الى اليوم الأول من الاستقلال. 
وهذه الوثائق هي متواقيع الحكام ونوّابهم ووزرائهم. تشمل محاضر 
جلسات المجلس الاعلى للحكام. وجلسات المجلس الاتحادي المؤقت, 
وكافة القرارات الاتحادية التي صدرت. والرسائل المتيادلة دين 
الحكام. والوسطاء الخليجيين والزعماء العرب. والتقارير البريطانية 
السرية والاتفاقيات التي آقرت. 
وریاض نجیب الرنس الذي رافق کصحاق متخصص هذه المفاوضات 
عن قرب وغطی لسنوات کل اجتماع من هذه الاجتماعات. استطاع آن 
دحصل دنقسه على نسخه حرفية من pilaki oda‏ والوثائق. غبر 
المتوقرة في اي مرجع غير هذا الكتاب. 
وبعد مضي ٠١‏ سنة على هذه الأحداث. شعر المؤلف بان الوقت قد 
حان للإفراج عنها لتکون بتصرف الورخین والباحنین. بقدر ما هي 
ضرورية للقارىء العربي في الخلیج حتی بعرف ماذا دار ین حکٌامه. 
وذاذ! فشلت مساعي الوحدة. وکیف وصل ای الاستقلال الیوم. 
حك 8# سه 
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ریاض نجیب الریس 


المؤلفات الجديدة 


السويدي الى طه حسين الى لطفى السيد 
وغيرهم وغبرهم ‏ 
LIS‏ اصدره الكاتب الانكليزي روم 
لاند او عام 551 أثر رحلة قنام بها الى 
العالم العربي وقابل قیها کل مولاء 
القادة. 

ويدعو الكتاب الى وقفة تأمل ومراجعة 
المواقف القومية والوحدوية التي كنا ندعو 
الا قليمي والتمزق الطائفي الذي تعريشةه 
الیوم . 


۲۳:۳۳ ae 
المسيحيون والعروبة‎ 
مناقشة 3 المارونية السياسية‎ 
وانقومية العربية‎ 

يفتح رياض تجيب الريس في هذا 
وهوية اللبناننين على مصراعيه. من خلال 
مناقشة مجموعة من الكتاب والسياسيين 
الجدل حول الوجود السيحي والکیان 
اللبناني خلال سنوات الحرب الاهلية 
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قبل ان تبهت الالوان 
ربع قرن من الكتابة الصحافية 


على امتداد YO‏ سنة من ممارسة 
العمل الصبحافيء جمع رياض نجيب 
الريس في هذا الكتاب مختارات من 
كتاباته الصحافية: في كل المواضيع التي 
خاض غمارهاء ومن كل الامكنة التى كتب 
منهاء التي تشكل بحد ذاتها مرآة كاملة 
لجيل من الصحافيين العربء الذين 
عايشوا العصر الذهبي للصحافة العربية 
ف لبنان. کما عاصروا عهد الصحافة 
العربية الهاچرة. 
و«قبل ان تيهت.الالوان» كتاب فيه من 
الذكريات والاراء والاشخاص والاماكن 
ما يجعله جديرا بالقراءة والاقتناء. 
© 


حوار مع التاريخ 
احاديث مح شخصيات عربية 
بحاور هذا الكتاب شخصيات عربية 
من الاضي. تبدا باللك عبد العزيز آل 
اللك عبد الله ای الحاج امین الحسيني 
الى اميل اده الى فارس الخوري ای ناجي 





صراع الخابرات الاجنبية 
فى العالم العربي 


كتاب يروي قصة صراع المخايرات 
الاجنبية في العالم العربي بين ۱۸۹۰ 
VAN‏ عن طريق مجموعة من 
الاشخاص الذين جاءوا الى سورية 
ولبنان والعراق وفلسطين والجزيرة' 
العربية عند نهاية القرن الماضي وافتتحوا 
لعبة الامم في بلادنا. 

والکتاب - الذي يعتمد على مجموعة 
من المؤلفات الاتكليزية التي صدرت 
مؤخرا والوشائق البريطانية التي افرج 
عنها ‏ ما هو الا حكاية هؤلاء الاشخاص 

من اتكليز وفرتسيين والمان ونمساويين 


د ee eee‏ 
على المشرق العربي.. 
ويتعامل المؤلقف في سرد قصة هؤلاء 

الاشخاص التاريخيين كما يتعامل اي 
مؤلف مع aa‏ الرواية البوليسية. مع 
قارق يسيط أن JS‏ ما فيها حقائق 
تاریخر i iino Lua‏ ومديتة . وهذه القصة 
تتشاقض في احيان كثيرة مع ما عرفه 
العرب حتى الان عن هذه الفترة كما انها 
تقلب كثيرا من المعطيات والمسلمات 
التاريخية ٠‏ 
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هو 


اللبثانية. 
ويناقش المؤلف ظاهرة المارونية 
السي اسية من مفهوم القومية العرپرة 
والوحدة العربية:؛ في عصر اصبح 
ویدعو الکتاب بشكل مباشر الى التقاء 
صقوة الاراء من على كل المنابرء ومهما 
تعددت» الى العمل الفكري الراقي بكل 
a‏ واحتمالات الخطأ والصواب 
٠‏ لعله يمهد لعودة الروح الى القكر 
ونهاية التفق المظلم الذي يمر يه العالم 


العربي اليوم. 
سس O‏ ——— 
قضايا خاسرة 


الاقليات القومية فى الوطن العربي 


القضايا الخاسرة في العالم العربي 
كثيرة وکتب التاريخ مليئة باحد اث 
الثورات المهزومة والمناضلين المتعبين. 
lias‏ الکتاپ یعالج مجموعة من القضایا 
«الخاسرة» المحيطة بحزام القضية 
العربية الاساسية والتي تشكل اتعكاسا 
مباشرا لها وعلیها. وهي قضایا الاقلیات 
القومية في الوطن العربي. 

ويتناول الكتاب قضايا: بلو شستان, 
کردستان. عربستان» ارمینیا. الاقلیات 
في ایران. ناهيك بمجموعة من القضایا 
الاخری الهامة والتعلقة بهذا الوضوع 
الخطیر الذي یطرح للمرة الاولی من قبل 
کاتب عربي بهذا الوضوح sipo‏ 
الما 
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اخلییج العربي 
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ورياح التغيبر 


دراسة تبحث فى مستقيل 
القومية العربية والوحدة 
والديموقراطية في الخليج 
العربي منذ ايام الحمابة 
البريطانية الى اعسلان 
الاستقلال وصولا الى قيام 
مجلس التعاون الخليجي. 
وتعالج هذه الدراسية دور 
المثقفين الخليجيين والنخبة 


oa oe 


السياسية الحاكمة وتاثير 
الحرب العراقية ‏ الايرائية 
واتنعكاسسات التثار الأصو لي 
الاسلامسي على السبساحة 
الخليجية والاحتمالات 
في الخليج مع نضوب النقط. 
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